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 للعسكريين ىحول الدور السياس

 العشرين القرن في

 عبد االله محمد أبـو عـزة. د
 :مـقـدمــة

 العشرون حافلا بالأحداث لدرجة غير مسـبوقة فـي تـاريخ      القرن كان     
 وحروب إقليمية كثيرة لا يكـاد يـدركها         عالميتينالبشرية؛ فعدا عن حربين     

 ما أحرزه الإنسان من علم       وفاق مذهلالحصر تطورت العلوم الطبيعية بشكل      
 أحرزتــه القـرون     ماومعرفة وتطبيقات عملية صناعية في هذا القرن كل         

 ،  والعولمـة السابقة ، ثم دخلنا عصر الذرة وعصر الفضـاء والمعلومـات،            
وغير ذلك من المسميات مما هو معروف وتصخب به وسائل الإعلام صباح            

 .مساء
 العالم العربي، من    بلدانمي، بما فيها     كان نصيب بلدان العالم الإسلا     وقد     

 ومزقـت   العثمانيـة أحداث القرن وآثارها كبيرا ؛ فقد سقطت فيـه الدولـة            
أوصالها، ووزعت بعض الأراضي التي كانت تشكل جـزءا منهـا أسـلابا             

 على المنتصرين الذين كانوا رسموا لها مسـتقبلا ومصـيرا مظلمـا             وغنائم
 التركية على   الجمهورية وقامت.  لى واقع  على تحويله إ   انتصارهمعكفوا بعد   

 أنقـاض  علىأنقاض دولة السلاطين العثمانيين، وزرعت علمانية متشــددة        
 ثـورات  شـهدت أقطـار إسـلامية كثيـرة          كما.  الإسلامية" الخلافة"دولة  

 إزاحة المحتل الأجنبي وتحقيق الاسـتقلال والحريـة ،          استهدفتوتضحيات  
 بدرجات دول شبه مستقلـة ،        - القرن   ناتعشري منذ   -وأخذت تظهر تباعا    

متفاوتة ، كما شهدت حركة الغزو الصهيوني لفلسطين، حيـث نجحـت فـي     
 صـدعا ونزفـا دمويـا مسـتمرا         أحـدث  القلب من أمتنا     في إسفينغرس  
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 حزمـة  مـن وسرطانات أوهنت جسد الأمـة وزادت من صعوبات إبلالهـا         
 .الأمراض الـتي لفت جسدها

 ـ وقد       والإسلامية دور بـارز      العربيةـكريين من أبناء الدول      كان للعس
 الأحداث الكبرى والمشاركة فيها أو تحريكها ابتـداء ؛ وهـو            مع التعامل   في

 العسكرية والحربية بقدر انعطافه وانغماســـه       الأنشطةدور لم ينحصر في     
 أنه لم يتوقف ولم تنقطع آثاره مـع نهايـة           كمانحو وفي الأنشطة السياسية،       

 أن هذا الدور كـان    ومع.   ، ولن تتوقف أو تنقطع في المستقبل القريب        قرنال
 إلا أنهـا    والأجانـب موضوع دراسات من قبل بعض الباحثين ، من العرب          

 كانـت  كمـا كانت دراسات محدودة من حيث المدى الزمني والجغرافــي،          
 زال  ومـا .   كل باحث من خلال منظوره السياسي والثقـافي        برؤيةمحدودة  

 .دان متسعا لدراسات عديدة وأبحاث جديدة حول الموضوعالمي
 طائر تنبئ عن    نظرة هذا البحث سنحاول أن نلقي على الموضوع         وفي      

 عنأطرافه وأبعاده بشكل عام، ثم نتوقف بعد ذلك في خمس محطات  للنظر              
قرب ، مع محاولة التماس الأسباب والدوافع غير المباشـرة التـي شـكلت              

،وأثرت سلباً وإيجابـاً     وصاغت رؤاهم وحددت خطواتهم    يينالعسكرتوجهات  
 وسنتناول في هذه المحطـات      بالنسبة للسياسة والمجتمع في الدول الإسلامية     

دور العسكريين في الدولة العثمانية منذ بداية القرن العشـــرين، ثم نلقـي            
نظرة على دور الضباط العرب المنتسبين للجيش العثمـاني ، خاصـة بعـد              

الدولة العثمانية ؛ لننتقل بعد ذلك للنظـر فـي دور العسـكريين فـي               سقوط  
الجمـهورية التركيـة، ثم في العراق الملكي والجمهـوري،  لـنلج بعدئـذ             

 .   المحطة الأخـيرة عـنـد عسـكريي نيجـيريا
 خاف أن محاولة الإلمام بالموضوع بشكل شامل ومتعمق هي أكبر           وغير     

وعلى ذلك فإننـا لـن نركـز        .   ال أو في كتاب    في مق  تتحققوأعقد من أن    
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الصغيرة والهامشية  ، بل ســنعنى بتسـليط         الاهتمام على احتواء التفاصيل   
ومواطن الخلل التـي     الضوء على الجوانب التي تـعري الأسـباب الكامنة،      

  من مجتمعات أقطار العالم الإسلامي وألقت بهـا فـي هــوة              أردت كثيراً 
إلى أدوات أخـرى غيـر الحماســة والخطابــة     يحتاج الخـروج منهـا   

والاندفاعات الطائشة التي تسيل على جوانبهــا وأذيالهـا الـدماء ويتنـاثر           
قوالب تنطبـق    ولن نحاول استعارة النظريات المصممة على شكل      .   الحطام

  لأن تلك النظريـات قـد        - حسبما  يقول  واضعوها       -على جميع الحالات    
عوب مسـتقرة بلغت مسـتوى مـن النضـج         من تجارب أمم وش    اشــتقت

 من التجارب كان، وما زال ،  بعيد المنال بالنسـبة            السياسي وامتلكت رصيداً  
لشعوب الأقطار الإسلامية التي عاشت طوال القرن الماضي ومضت حياتهـا         
عبر تقلبات هوجاء يلفها الظلام، أو الضباب على أقل تقدير، وتضيع فيـهـا            

التردد والحيـرة والاقتراب من حافة اليـأس عنـد         الرؤيــة ويغلب عليها    
 .كثيرين من الأفراد والجماعات

 القرن العشرين الميلادي كانت في العالم الإسلامي ثلاث دول          أوائل في      
 بين الدول الثلاث     ، ، ومع ذلك فقد كان استقلالها مهددا بالأطماع        فقط" مستقلة"

 لكنهـا  الغابر ،  وماضيهااريخها  بحجم أراضيها وت ىكبر؛   واحدة كبرى  دولة
 وكانـت .  ؛ تلك هي الدولـة العثمانيـة     الاحتضار مرحلةكانت مريضة وفي    

 عـن  فضـلا الأراضي العثمانية تشمل أراضي الجمهورية التركية الحاليـة        
 والكويت والـيمن والعـراق وبـلاد    السعوديةالساحل الشرقي للملكة العربية     

 والأردن ولبنـان، وليبيـا،       وفلسـطين ريا  سو:  الأربعة بأقطارهاالشام ، أي    
 الـدولتان   وكانـت .   جنوب شرق أوربا، خاصة فـي البلقـان        في ومناطق

 همـا   - العثمانيـة    الدولـة  بجانب   - الأخريان" المسـتقلتان"المســلمتان  
 العالم الإسـلامي    أقطار بقية   أما . لم تكونا أحسن حالا    اللتانإيران ومراكش   
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 حيـث   ، ، بمسـميات مختلفـة       الأجنبيالاحتلال  فقد كانت تحت السيطرة و    
 الأولى، بينما   بالدرجة القيصرية ،      وروسياتقاسمتها كل من بريطانيا وفرنسا      

 نصيب كل من إسبانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا من الفريسة أقل بدرجـة             كان
 ، وماليزيا ومـا يعـرف الآن        هولندية كانت إندونيسيا مستعمرة     فقد.  كبيرة
 والبحـرين   وقطـر دش وباكستان وأراضي عمان ودولـة الإمـارات         ببنغلا

.   قبضة بريطانيا  فيوالكويت والأراضي الجنوبية للجمهورية العربية اليمنية         
 تونس  أما  ، فقد كانت كل من مصر والسودان تحت الاحتلال البريطاني         كذلك

رنسا  القمر فقد كانت في قبضة ف      وجزروالجزائر والسنغال والنيجر وجيبوتي     
 آسيا وشمال القوقاز كان الاستعمار الروسي يلقي بكـل أثقالـه            وسط وفي.  

 وكازاخسـتان وتركمانسـتان وأذربيجـان       وطاجيكسـتان على أوزبكسـتان    
 . والشركس وغيرهاوالشيشانوقرغيزستان ، فضلا عن أراضي القرم 

 ينتهي العقد الأول من القرن العشرين كانـت مـراكش قـد          أن وقبل 
 وإسـبانيا   بريطانيـا  بعد أن تآمرت مع فرنسا كل مـن          لفرنسيينا سقطت بيد 

 نهاية  وعند.   الأخيرة في الاستيلاء على ليبيا     هذه وألمانيا وإيطاليا، ثم نجحت   
، وبقيت إيران بين مطرقتـي  العثمانية الدولةالحرب العالمية الأولى تم تمزيق  

 هـذا   بدايـة  لكن.   من بريطانيا وروسيا القيصرية    لكلالضغط الاستعماري   
 العرب،  جزيرةالقرن شهدت أيضا عودة  الإمارة السعودية في شرق ووسط           

ثـم   . الأئمة الزيديين المتوكليين   سلطةكما شهدت ظهور اليمن المستقلة تحت       
 المـذهل أخذت الشعوب العربية والإسلامية التي أدهشتها صدمة التغييــر          

 صـاخب افتقـر إلـى       تستفيق وتتلمس طريقها لإزاحة الكابوس ؛ فبدأ نشاط       
 كما افتقر إلى القدرة على التنسيق والتوجيه واستمر حـوالي       السياسي،الوعي  

" المسـتقلة " العشرين ظهرت خلالـه معظـم الـدول          القرنخمسة عقود من    
.  البيني والاستعمار المتنكر في أثواب جديـدة       والصراع المناضلة   والحركات
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 ليتـيح  أوائل تسـعينات القـرن   الذاتي للاتحاد السـوفييتي في   الانهيار وجاء
 .الفرصة لظهور دول وسط آسيا الإسلامية

 يبدو أننا نؤكد تأكيـدا      للعسكريين"  السياسي الدور" حديثنا عن    غمرة في     
 بينما الـدور    والمشروع، أن لهم دورا آخر هو دورهم الأساسي         على ضمنيا

ماما، بيد   الفهم يبدو صحيحا ت    وهذا.  السياسي دور طارئ وهامشي ومنحرف    
 العسـكري،  الدور الأساسي للعسكريين، أي الـدور    بأن أننا نود أن نذكــر   

إنما هو دور يشكل أداة تستخدمها السلطة السياسية القائمة لتحقيـق أهـداف             
 مـن "  سياسـيا  دورا" لصالح الوطن، أي أنه يمكن أن يسمى أيضـا           سياسية
 تستخدم هذه الأداة     سياسية منحرفة قد   سلطة أن   كما . أو سلبي  إيجابيمنظور  
 أهدافها الشخصية والخاصة على حساب المصلحة الوطنيـة ، وضـد        لتحقيق

 الشـورى   مبـادئ   سياسية أخـرى، وبالتـالي ضـد       لقوىمصالح دستورية   
"  السياسـي  الـدور " يكن من أمر فإن      مهما.  والعدالةوالديمقراطية والمساواة   

 والهامشـي وغيـر      الدور الطارئ المنحـرف    هو نعنيه في هذا البحث      الذي
 .المشروع

 ما يقـرب مـن تسـع        شهدالأربعة وخمسين    بين الدول الإسلامية     من     
 وظاهرا قام به العسكريون فـي تـاريخ   واضحا دورا سياسيا  دولة عشــرة

 ثمة شك في أنـه كـان        وليس.  )١( بين هذه الدول   من البلد الذي ينتمون إليه   
 الـدول   في سواء   جزئيا،اهرة     غير ظاهرة ، أو ظ     سياسيةللعسكريين أنشطة   

التسع عشرة التي ذكرنا أو في غير ها، لكن هذا النوع من النشـاط يصـعب       
 ضوء ذلـك فـإن      في.   ويصعب الوصول إلى معلومات كافية عنه      ،حصره  

بحثنا ســوف يتركز على الجزء الظاهر من هـذه الأنشـــطة ، وهـو              
 والتمهيد لها، والسـيطرة   بالانقلابات العسكرية- في أغلب الأحوال  - مرتبط

ولقد أشرنا من قبل إلى أن عـدد       .  مرافق البلاد من خلالها    وإدارةعلى الحكم   
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 عند بداية القرن لم يتجاوز ثلاث دول هـي الدولـة         المستقلةالدول الإسلامية   
 حصـلت كـل مـن       القرن العقد الثالث من     وفي .العثمانية وإيران ومراكش  

 بريطـاني  احـتلال عسـكري      بوجود مشوب" استقلال"العراق ومصر على    
 وقبيـل .   الـدولتين  في مصحوبا بنفوذ مسيطر على كثير من جوانب الحياة       
 علـى   وإندونيسـيا  ولبنـان منتصف القرن العشرين حصلت كل من سوريا        

 قد استقلت عن الدولة العثمانية قبل سـقوطها، كمـا           اليمنوكانت  . استقلالها
 السياسـي  فـإن النشـاط   لذلك.  ودية السع العربيةتمت إعادة تأسيس المملكة     

للعسكريين في النصف الأول من القرن انحصر فيما قام به الجيش العثمـاني             
م ،  ١٩٠٩و١٩٠٨ انقلابا ضد حكم السلطان عبد الحميد الثاني سنتي          نفذالذي  

.   العثمـاني  الانقـلاب  خلال وبعـد     تحركات  العرب من  الضباطوما قام به    
) فبرايـر ( حدث في إيران في شـهر شـباط           الانقلاب الذي   إلى هذا  يضاف
 العسكرية الثلاثة التي شهدها     الانقلاباتو م بقيادة الجنرال رضا خان،      ١٩٢١

ــي  ــراق ف ــبم ١٢/٣/١٩٤١وم ٢٤/١/١٩٣٨وم ٢٩/١٠/١٩٣٦الع  بجان
 أن الظاهرة انحصرت    أي .١٩٤٩ التي شهدتها سوريا سنة      الثلاثةالانقلابات  

 .الأول من القرن العشرين النصفقطار فقط طوال أ أربعةفي 
 القرن العشرين فقد امتـدت الأدوار السياسـية   من في النصف الثاني  أما     

 أخرى بجانـب تركيـا وسـوريا    إسلاميةللعسكريين لتشمل ست عشرة دولة     
 قام الجيش المصري بحركته التي أنهت النظام الملكي وحولت          فقد.  والعراق

وفي الخامس والعشرين   .  م١٩٥٢ )يوليو( تموز   ٢٣ في   جمهوريةمصر إلى   
م بدأ تمرد عسكري في مدينة حلب السورية ضـد          ١٩٥٤) فبراير(من شباط   

نظام أديب الشيشكلي، وتتابعت إعلانات التأييد الصادرة عن معظم الوحـدات           
العسكرية في مختلف أنحاء سورية، مما اضـطر الشيشـكلي إلـى مغـادرة       

من الفوضـى وأشـهر مـن عـدم         وبعد أيام   .  سوريا في مساء اليوم نفسه    
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م أعادت البلاد إلى    ١٩٥٤) سبتمبر(الاستقرار أجريت انتخابات حرة في أيلول     
  السـوريين   دور العسكريين  تعاظم استمر وفي السنوات التالية  . الحكم المدني 

 وقـد . م١٩٥٨في السياسة إلى أن أقيمت الوحدة بين مصر وسـوريا سـنة             
 ثم حـدث انقـلاب      م١٩٦١ سنة   عسكريانفصمت الوحدة من خلال انقلاب      

 موالـون   ضـباط ضد الانقلاب الذي سبقه مباشرة قام به        م  ١٩٦٣آخر سنة   
 السـنوات   وفـي  .للوحدة ما لبثوا أن سلموا الحكم إلى حزب البعث السوري         

 البعث وبين أجنحتـه السياسـية       حزب التالية جرت صراعات داخلية ضمن    
 الأسـد مقاليـد   حـافظ حل  بتولي الرئيس الرام١٩٧٠والعسكرية انتهت سنة   
 .   م٢٠٠٠الحكم حتى وفاته سنة 

 فـي العـراق ،   الملكـي  السنة ذاتها أطاح انقلاب عسكري بالنظـام     وفي   
 سـنة وتكررت الصراعات التي انغمس فيها قادة الجيش والجيش نفسه حتى           

 حين تمكن حزب البعث من السيطرة على الحكم من خلال الضـباط            م١٩٦٨
 . الفريق أحمد حسن البكر رئاسة الجمهورية العراقيةىوتولله،  الموالين
 )مـايو ( أيـار    ٢٧ الجمهورية التركية أول انقلاب عسكري       شهدت وقد     

وجـاء  . رئيسا للدولـة  ) ورسيلغجمال  (وعين الانقلابيون الجنرال   م١٩٦٠
الانقلاب الثاني بعد ما يقرب من عشر سنوات ، حيـث عـاد العسـكريون               

 حـدث وبعد عشر سـنوات أخـرى       . م١٩٧١) مارس(ر   آذا ١٢للسلطة في   
م وتـولى  ١٩٨٠)سـبتمبر ( أيلـول  ١٢لث في الانقلاب العسكري التركي الثا  

أما الانقلاب الرابع فقـد حـدث     .  الجنرال كنعان إفرين منصب رئيس الدولة     
م وأجبر الجيش رئيس الوزراء نجـم الـدين         ١٩٩٨) يناير(في كانون الثاني    

  .أربكان على الاستقالة
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 التركي يمارس تدخلا فظا ومفضوحا في الحياة السياسة         الجيش زال   وما     
 على كثير من جوانـب الحيـاة المدنيـة          مقنعةالتركية ويفرض وصاية غير     

 .الخاصة
 انقلابا عسكريا أطاح بأحمـد      م١٩٦٥ في شمال أفريقيا فقد شهد عام        أما     
اري بـو مـدين الـذي        بلا، أول رئيس جزائري ، وجاء بقائد الجيش هو         بن

.   وفاته ليخلفه عسكري آخر هو الشاذلي بـن جديـد          حتىاستمر في الرئاسة    
 يتخلف عسكريو موريتانيا عن هواية ممارسة السياسة فقـام نفـر مـن              ولم

 وما زال علـى رأس      ،م١٩٧٨ أطاح بالحكومة المدنية سنة      بانقلابضباطهم  
 .  الدولة عسكري حتى الآن

 نـوفمبر  في عسكري  بانقلاباء قام الجيش السوداني   أفريقيا السمر  وفي     
 وظـل   السلطة، عبود ، الذي استولى على       إبراهيم  الفريق قاده   م١٩٥٨سنة  

 .م١٩٦٤في الحكم إلى أن قامت انتفاضة شعبية أسقطت حكمه في أكتـوبر              
 وشـهدت .   انتخابات تعددية  خلال انتقلت البلاد إلى الحكم المدني من        وبذلك

 بقيـادة   م١٩٦٩ سـنة    )مايو( الثاني في شهر أيار    العسكرينقلاب  السودان الا 
 انقـلاب  أزاحه تولى نميري السلطـة واحتفظ بها إلى أن       وقد.  جعفر نميري 

.  م١٩٨٥ سـنة    )أبريل(جديد سلم السلطة إلى المدنيين في السادس من نيسان        
 نميـري وتـولى     جعفـر  انتخابات بعد سنة واحدة من إزاحة نظام         وأجريت

 تحرك  م١٩٨٩ سنة وفي.  من الأحزاب السياسية   ائتلافيون الحكم في      المدن
 زالـت الجيش ثانية ليزيل الحكم المدني وشكل ما سماه حكومة الإنقاذ التي ما   

 .في الحكم حتى كتابة هذه السطور
 فقـد حـدث أول      م١٩٦٠ قد استقلت سنة     كانت في نيجيريا التي     أما

تشـوكووما   بقيـادة    م١٩٦٦) يرينـا  (كانون الثاني  ١٤انقلاب عسكري في    
 وكان هدف الانقلاب القضاء على الزعامة الشمالية ، وعلـى كبـار      ؛نزيغوو
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الضباط الشماليين لصالح مجموعة الإيبو العرقية المسيحيــة فـي منطقـة            
وعندما أنجزوا مهمتهم سلموا السلطة إلى قائد الجيش        .  الشرق بجنوب البلاد  

.  الشرق ، من نفس المجموعـة العرقيـة       الجنرال إيرونسي، وهو جنوبي من      
 شهدت نيجيرها الانقلاب الثاني في شـهر        حتى تكد تمضي بضعة شهور      ولم

 السلطة طوعا إلى رئيس     الانقلابيون سلم   وقد.   نفس السنة  من  ) يوليو (تموز
 شـهدت نيجيريـا مزيـدا مـن       كما. غاوون أركان الجيش الكولونيل يعقوبو   

 ء مما سنعود للحديث عنه بشي     م١٩٨٥و١٩٨٣و١٩٧٥ سنواتالانقلابات في   
 . من التفصيل

     وإذا عدنا إلى مشرق العالم الإسلامي  وجدنا الجـيش يسـتولي علـى              
م بقيادة الجنرال أيوب خان الذي ظـل فـي          ١٩٥٨السلطة في باكستان سنة     

م عندما نشبت أزمة سياسية اضطرته للتخلـي عـن          ١٩٦٩الحكم حتى سنة    
م عصفت أزمة سياسية حـادة  ١٩٧١وفي سنة  .  خانالسلطة  للجنرال يحيى     

. بجمهورية باكستان فانفصل الإقليم الشرقي مكونا دولة بـنغلادش المسـتقلة          
.  واضطر يحيى خان للتخلي عن الحكم للمدنيين برئاسة ذو الفقار علي بوتـو            

وعندما واجه حكم بوتو أزمات سياسية كان من أهمها قمع ثورة فـي إقلـيم               
الجيش بانقلاب عسكري بقيادة الجنرال محمد ضياء الحق فـي          بلوشستان قام   

م وظل في السلطة إلى أن تعرض لعمليـة اغتيـال بتفجيـر             ١٩٧٧ يوليو   ٥
وعاد الحكم إلى المدنيين لكنه ظل      . الطائرة التي كان يستقلها في رحلة داخلية      

مشوبا بتوترات اجتماعية وعرقية وأزمات سياسية انتهت بعودة الجيش إلـى           
 .لطة بقيادة الجنرال برويز مشرفالس

.       ولم تشذ جمهورية بنجلادش عن باكستان في تجربة الأنظمة العسكرية         
فبعد أربع سنوات من استقلالها القسري من خلال الأحـداث الداميـة سـنة              

 ١٥م تعرض مؤسس بنغلادش الشيخ مجيب الرحمن للاغتيـال فـي            ١٩٧١
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وقد قتل معه عدد من     . ناقمين  م نظمه عدد من العسكريين ال     ١٩٧٥أغسطس  
وتتابع العسكريون على السلطة باستثناء فترة قصـيرة تـولى          . أفراد عائلته   

م عاد الجيش إلى السلطة بقيـادة       ١٩٨٢ مارس   ٢٤وفي  .  الرئاسة فيها مدني  
م، حيث انتقلت البلاد بعد ذلـك       ١٩٨٣الجنرال حسين محمد إرشاد حتى سنة       

 .إلى الحكم المدني
 الإسلامي استولى الجيش على السلطة في       العالممشرق من    أقصى ال  وفي

.    ظل في الحكم اثنين وثلاثـين عامـا    الذيإندونيسيا بقيادة الجنرال سوهارتو     
 شهدت كل من موريتانيا وغينيا والنيجر والصومال انقلابات عسـكرية           كذلك

 لا نستطيع أن نتتبع تفاصيله في مثل هذا البحث، إذ ستقتصر            عسكريوتسلط  
  . من الحالاتمحدوددراستنا على عدد 

 
 
 

 مثال الدولة العثمانية: العسكريون في السياسة

     عندما أفلت شمس القرن التاسع عشر في تمام الساعة الثانية عشرة مـن            
مساء يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذلك القرن  ليبـدأ بعـده القـرن                

ماني منغمسين فـي النشـاط      العشرون كان عدد كبير من ضباط الجيش العث       
وكان هذا  .  السياسي السري المخالف لما كان يفرضه عليهم الواجب الرسمي        

م، أي قبل نهاية القرن التاسع عشـر بأحـد   ١٨٨٩النشاط قد تأسس وبدأ سنة  
ففي تلك السنة قام أربعة من طلبة الكلية الطبية العسكرية،          . عشر عاما تقريبا  

كمـا كـان يسـمى      –إبراهيم تيمـو، أو أدهم       يدعى  "  ألباني" طالب   برئاسة
 ـ و الترقـي " بتأسيس جمعية سرية أطلقوا عليها اسم        -أحيانا   التـي  " ادالاتح

  وبالإنكليزيـة    ،"جمعيـة الاتحـاد والترقـي     "صارت تعرف فيما بعد بــ       
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Committee of Union and Progress, .    والطـلاب الثلاثـة الآخـرون
إسحق سكوتي ، وشركس محمـد   : ية هم الذين شاركوا أدهم في تأسيس الجمع     

من قبل  " جمعية الاتحاد والترقي  "وقد استخدم اسم    .  )٢(وعبداالله جودت    رشيد
وما لبث طلاب المدارس العليا العسكرية      .  الأعضاء والكتاب العرب فيما بعد    

الأخرى أن انضموا إلى عضوية الجمعية التي نظم أعضاؤها في خلايا على            
الاتحـاد  "وكـان مؤسـس     .  ناري السرية الإيطاليـة   غرار جمعيات الكاربو  

 قد تعرف على تاريخ وأساليب الكاربوناري أثناء        – إبراهيم تيمو    -" والترقي
وكانـت الأهـداف المعلنـة      .  زيارة قام بها للمحفل الماسوني في برنديزي      

 واستعادة دستور   للجمعية هي نشر الأفكار القومية والدعوة والعمل للإصلاح       
وكذلك الـتخلص     ألغاه،   د الذي كان السلطان عبدالحميد الثاني ق      م١٨٧٦سنة  

من السلطان نفسه ، الذي جعلته الدعاية الأوربية ودعايـة جمعيـة الاتحـاد              
والترقي منبع كل الشرور ورمزا للدكتاتورية المفرطة فـي قمـع الحريـات             

المجتمع مثقفي ومتعلمي   وقد قامت عناصر أخرى مدنية من       . والقمع الدموي 
العثماني بالانضمام إلى الجمعية الجديدة، كما انضمت إليهـا والتحقـت بهـا              

 بالإضـافة إلـى     ،)٣(،  التي كانت أقدم منها وسابقة لها         " تركيا الفتاة "جمعية  
 خاصة فـي صـفوف      -واتسعت عضويتها وكثر مؤيدوها     جمعيات أخرى،   
  .والخـارج  مع دقة التنظيم ومواصلة الدعاية في الـداخل          -الجيش العثماني   

وعندما اكتشف السلطان نشاط الجمعية تابعتها أجهزته وتعرض كثيـر مـن            
أعضائها للاعتقال واستخدمت مختلف وسائل الضغط والإغـراء لإضـعافها          

من أعضـاء الجمعيـة ودعـاة       على أثر ذلك اضطر عدد       و .والقضاء عليها 
لعواصـم  الإصلاح في الدولة العثمانية إلى مغادرة البلاد والالتجـاء إلـى ا           

ومع التفكك الذي أصـاب     . والمدن الأوربية فرارا من ملاحقات السلطات لهم      
الجمعية أنشأ المعارضون عدة جمعيات أخرى في بداية القرن ، وكـان مـن           
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م، ١٩٠٥التي أسسها مصطفى كمال فـي دمشـق سـنة         " وطن"بينها جمعية   
.  كوضمت عددا من ضباط الجيش الخامس الذي كان يرابط في سوريا آنـذا            

وقـد  ". جمعية الـوطن والحريـة    "كما نشأت جمعية أخرى في سلانيك باسم        
انضمت هذه الجمعية بعد ذلك إلى جمعية الحرية العثمانية التي كـان  مـن                

فـي مديريـة البريـد      ) الباشـكاتب ( أبرز  قيادييها طلعت؛ رئيس الكتـاب        
جسـيما  وقد ارتكبت الحكومة في استنبول خطـأ        .)٤(والتلغراف في استنبول    

بإرسالها الضباط المشبوهين والمشكوك في أنشطتهم إلى مقـدونيا؛ فقـد أدى           
ذلك إلى تجمع عدد كبير من المعارضين والناقمين في منطقة واحدة مما أتاح             
لهم فرص الاتصال والتخطيط والتدبير والتـآمر،  وإقامـة اتصـالات مـع              

في سـلانيك  ) ليبراليةال(الماسونيين وغيرهم من الجمعيات العثمانية التحررية      
وكانت هذه المدينة تضم خليطا من الأجناس، بيد أن نصف سكانهـا كان            . )٥(

 .)٦(من اليهود
م، وقد توقع المخططون    ١٩٠٨     لقد جرى الإعداد لبدء الثورة في خريف        

لكن تغييراً غير متوقعا    . أن يتطور الصدام إلى حرب أهلية تستمر ستة أشهر        
لقد أرسل السلطان لجنة    .  اء النجاح غير متوقعا أيضا    أدخل على الخطة ، وج    

 وكـان مـن     –هرب أنـور بـك      وعند وصول الخبر  . للتفتيش في مقدونيا  
وفي الرابع من   .  هرب إلى الجبال في زي فلاح      –زعماء الضباط المتآمرين    

م، هرب ضابط آخر هو الرائد نيازي بك الذي رفع علم           ١٩٠٨) يوليو(تموز  
ي منطقة منستير،  وحين أرسلت كتيبة عسـكرية للقـبض           الثورة في رسنا ف   
ويبـدو أن   .   أن انضـم إليـه     – وكان صديقا لنيـازي      –عليه مالبث قائدها    

الثائرين كانوا قد وضعوا في حساباتهم الاحتفاظ بالبلقـان باعتبـار أن فيهـا              
 ورفعت اليافطات في منسـتير كمـا أرسـلت          )٧(العدد  أقليات مسيحية كبيرة    

وعندما أرسلت قوة كبيرة    . لى السلطان تطالب كلها بإعادة الدستور     البرقيات إ 
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على رأسها ضابط برتبة لواء لفض التمرد قام أحد الضـباط التـابعين لـه               
وأعلن الثائرون أنهم سيقتلون كل جنـرال رجعـي فـي مقـدونيا             . باغتياله

د لق. ويدخلون الرعب في قلوب كل أنصار الاستبداد ما لم تتم إعادة الدستور            
صار كل الجيش الثالث في مقدونيا مؤيدا للثورة بينما كان الجيش الثاني فـي              

وعندما استدعيت قوتـان عسـكريتان مـن        . أدر يانوبل مستعدا لتقديم العون    
وحـاول  . سميرنا إلى منستير على عجل رفضتا أن تطلقا النار على الثائرين          

والتقـى  . اولة لم تجد  الباب العالي كسب ولاء قادة الثورة بالترقيات لكن المح        
ثلاثمائة ضابط في الحديقة العامة في منسـتير وأمـروا فرقـة الموسـيقى              

 .Marseillaiseالعسكرية بعزف السلام الوطني الفرنسي المارسيلياز 
أرسلت برقيـة إلـى السـلطان       ) يوليو(     وفي الثالث والعشرين من تموز      

ر في الحال فإن الجيشين الثاني      تحمل إنذارا نهائيا بأنه ما لم تتم إعادة الدستو        
وأفتى شيخ الإسلام بأن الدستور يتفـق  . والثالث سوف يزحفان على العاصمة    

سـعيد  ) رئيس الـوزراء  ( مع الشريعة الإسلامية، كما أبدى الصدر الأعظم        
باشا تأييده لإعادة الدستور ، الأمر الذي حمل السلطان على الرضوخ فـأعلن       

تعيين رئيس جديد    ،  وبعد عشرة أيام تم     ) يوليو ( تموز ٢٤إعادة الدستور في    
   .)٨(للوزراء من المؤيدين لتوجهات الثوار 

ومارس قادة الجمعية السلطة بقوة وعنف ، غير أن انقساما في الرؤيـة                  
بالنسبة لاستراتيجية الإصلاح أدى إلى حصول شروخ في بنية الحركة منـذ            

 إلى مركزية السـلطة فـي الدولـة         يرمي فقد كان الفريق المسيطر   .  البداية
 ة بـين العناصـر    اوالتخلي عن مبدأ توحيد الإمبراطورية على قاعدة المساو       

والأجناس، وإلى إعلاء شأن العنصر التركـي فـوق الجماعـات العرقيـة             
الأخرى، وتتريك غير الأتراك، بما في ذلك العرب، الذين كانوا يشكلون أكبر            

هذا ، بينما كان فريق آخر يتبنى منهجية        .  مبراطوريةلإمجموعة عرقية في ا   
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تقوم على أساس اللامركزية ، بحيث تترك لمختلف الكتل الاثنيـة والثقافيـة             
وعلى أساس هذا التوجه    . قدرا مناسبا من الحرية الداخلية ضمن دولة اتحادية       

تأسس حزب الحرية الذي ناهض الاتحـاديين ، وتحالفـت معـه العناصـر              
 وتمكن من الوصول إلى الحكم من خلال الانتخابـات          الأخرى المعادية لهم ،   

 .  الذي استعيد بعد الثورةم١٨٧٦التي جرت حسب دستور سنة 
  انطلقت من ثكنـات      للاتحاديين قامت حركة مضادة     م١٩٠٩وفي سنة        

حامية العاصمة العثمانية حيث خـرج الجنـد يهتفـون ضـد الاتحـاديين ،               
لفوضى واقتحم بعض الخارجين مجلس     وشاركتهم عناصر كثيرة ، وانتشرت ا     

النواب وضربوا بعضهم ، كما قتل أحد النواب العرب، وهو محمد أرسـلان             
 البيروتيــة أن الأمير محمـد أرسـلان        لسان الحال وقد ذكرت جريدة    . )٩(

مجلـس النـواب   (كان ممثل مدينة اللآذقية السورية في مجلـس المبعوثـان       
قلا عن  مراسـلها فـي اللاذقيـة ،  أن            ،  كما نشرت الجريدة ،  ن       )العثماني

وفي نفس الفتـرة    .   مظاهرة احتجاج على مقتل الأمير قد جرت في المدينة        
 .      )١٠( أمام نادي الاتحاد والترقي في بيروتأخرىجرت مظاهرة 

وقد اتهم أسعد داغر السلطان عبدالحميد الثاني بأنه كان مدبر الفتنـة ،               
 ، لكن هناك من دحض هـذه التهمـة وفنـدها،            وقال ذلك مؤرخون آخرون   

خاصة الدكتور أحمد قدري ، وهو معاصر للأحـداث أيضـا، وكـان فـي               
في العاصمة    التي تأسست  المنتدى الأدبي   استنبول، كما كان من قادة جمعية       
إن الواقـع   : "قال الدكتور أحمد قدري     .  العثمانية ، بل كان مؤسس الجمعية     

م يكن يفكر بما نسب إليه ، وهو الذي يعرف بـأن            الحميد ل  يدل على أن عبد   
 النخبـة  ، بناء على حركة قام بها الجيش المرابط في الروملي  ،الدستور أعلن 

الحميـد   فمن الطبيعـي أن لا يخـاطر عبـد        .  الممتازة من الجيش العثماني   
ويحرك القوة العسكرية المرابطة في استنبول لتقدم على ما أقدمت عليه ، مع             
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إلا أنه قد يكون داخله الفـرح  .  ارق الكبير بينها وبين قوى الروملي     وجود الف 
 . )١١( لما وقع

     وهنا يشد انتباه الباحث خبر نشرته جريدة معاصـرة للأحـداث كانـت             
تصدر في بيروت، فقد تحدثت تلك الجريدة عن وجود حركة سياسية أخـرى             

لترقي على أزمة   قبضت جمعية الاتحاد وا   ":  اصطدمت بالاتحاديين ونافستهم  
 ـ           جمعيـة  " السلطنة تسعة أشهر برهنت فيها على تعشقها للحريـة، فـإذا بـ

 على الأحكام فخاف النـاس      ، وتقبض صدم الاتحاديين صدمة هائلة   " الأحرار
إن هـؤلاء الأحـرار ليسـوا إلا متقهقـرين          : على الحرية والدستور وقالوا     

سـتور موطـد    فطيب الأحرار خاطر الشعب مؤكـدين لـه أن الد         رجعيين؛  
نكتب هذه الأخبار في ساعة تنبئنا الأخبار فيهـا أن الاتحـاديين            .   الأركان

 . . ." )١٢( على الآستانـة بكزاحفون برئاسة نيازي 
مضـادة    كان هناك حـزب ، أو جمعيـة ، باسـم الأحـرار،             . .ن  إذ     

 )١٣( " السريــة  "ةقيـاد ال ولـذلك أقـدمت      ، حسب نص الخبر،     للاتحاديين
تدعاء الجيش الثالـث مـن      سبا ر،ــاغ د عدــ، كما وصفها أس   يينللاتحاد

   وبعبـارات  . وحسم الموقـف لصـالحهم   البلقان لتتمكن من استعادة السلطة    
يجعل المعركة بين جمعيـة     فإن هذا الخبر المعاصر للحدث يوما بيوم         أخرى

وفعـلا وصـل    .   بشكل غير مباشر   الأحرار وجمعية الاتحاد والترقي، وإن    
 .لثالث يقوده الفريق محمود شوكت باشا وحسم الموقفالجيش ا
تفاصيله من ضابط عربي اشـترك فـي   "ويروي لنا أسعد داغر ما سمع       

وضع الجنرال محمود شوكت باشا وأركان حربه خطة الزحـف          : القتال قال 
، وعهـد  . . .  على استنبول بدقة تامة، فعهد إلى أنور بمحاصرة قصر يلدز  

وكانت مهمة عـزيـز عــلي  . . .  حتلال ثكنة تقســيم إلى مختار بك با   
والاستيلاء علـى كـوبري     ) السركجي  ( احتلال محطة استنبول    ] المصري[
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غلطة والثكنات القائمة على جانبيه والمنتشرة على طول الطريق إلى قصـر            
وقد وفق عزيز إلى احتلال المحطـة والكـوبري والثكنـات           .  دولمه بغجه 

وظـل  .  ن أن يطلق رصاصة واحدة أو تراق قطـرة دم         المجاورة له من دو   
يتنقل من ثكنة إلى ثكنة ، ويأسر ضباطها وهم في أسرتهم، إلى أن بلغ الثكنة               

وكان القتال قد بدأ فـي جهـات        .  الواقعة على مقربة من قصر دولمه بغجه      
م ، وفي شمال المدينة، فتنبهت حامية الثكنة وبـادرت إلـى المقاومـة ،          يتقس

 ١٣ [ مـارس  ٣١وهكذا انتهـت فتنـة      .  يز إلى احتلالها بالقوة   فاضطر عز 
وكان الصفاء بينهم   .   التي اشترك في قمعها جنود من العرب والترك        ]نيسان

تاما ، وكان كبارهم أعضاء فـي جمعيـة واحـدة هـي جمعيـة الاتحـاد                 
 ." )١٤(والترقي

دا إن عـد  :  "     ويلفت النظر كذلك خبر نشرته جريدة المقطم قالت فيــه         
كبيراً من المسيحيين والمقدونيين المختلفي الأجنـاس والإسـرائيليين الـذين           

 .")١٥(تطوعوا وصحبوا جيش سلانيك قاتلوا بشجاعة مـعـه 
     وأثناء معركة الاستيلاء على  استنبول كانت القوات المرابطة في أحيـاء    

القتـال  تقسيم ،وفاتح، وفي الباب العالي قد قاومت مقاومة شديدة ، واسـتمر             
وفـي ليلـة    . عدة ساعات بحيث  تركت القذائف فجوات في أسوار القصـر          

.   استسلم حراس قصر يلدز أو هربوا عبر البسـفور        )  أبريل( نيسان   ٢٤/٢٥
وهـرب  .   وقد انقطع الغاز والكهرباء عن المدينة فغرق القصر في الظـلام       
.  صر إلا النساء الكثيرون من  أفراد الحاشية والخدم وغيرهم ، ولم يبق في الق           

وفي صباح اليوم التالي فرض الفريق محمود شوكت باشا حالـة الطـوارئ؛           
وفي نفس اليوم   .    وبعد يومين ، صدر قرار بخلع السلطان عبدالحميد الثاني        

كلفت لجنة من أربعـة نـواب علـى         ) أبريل(، السابع والعشرين من نيسان      
لسلطان بقرار عزلـه بـتهم      رأسها كاراسو بالذهاب إلى قصر  يلدز لابلاغ ا        



- ٤٠٩ - 

. ممارسة القهر والمذابح، ومخالفة الشـريعة، ولمسئوليته عن التمرد الأخيـر    
ويروى أن السلطان رد عليهم بأنه حاول  خدمة الأمة ، وذكـرهم بالنصـر               

 ، ثم أعلنهم أنه لم يكـن السـبب فـي            ١٨٩٧الذي أحرزه على اليونان سنة      
 ، لكن   Ciraganالعيش في سيراغان      وقد طلب أن يسمح له ب     . التمرد الأخير 

وفي الساعة الثالثة إلا ربعا قبل فجـر        .  اللجنة قررت أن ترسله إلى سلانيك     
كان القطار يحمله وأفراد عائلته الأقربين ، خارجا به         ) أبريل( نيسان   ٢٩يوم  

 .  )١٦(من محطة سركجي المجاورة للقرن الذهبي، ومتجها به إلى منفاه
هم عزل السلطان عبدالحميد مارس الاتحـاديون الحكـم                وبعد أن تم ل   

حكمهم   في بداية  –بطريقة تتسم بالتسلط والقهر، على الرغم من أنهم حاولوا          
 أن يعملوا من وراء ستار ، لدرجة أنهم كـانوا يتجنبـون الظهـور أمـام                –

عدسات لمصورين، كما أنهم تركوا المناصب الرئيسية العلنيـة لشخصـيات           
م عنـدما   ١٩١٣سـنة    ولم يتول أحد منهم رئاسة الوزارة إلا         .عامة معروفة 

ومهما يكن من أمر، فقد كان      . أسند المنصب إلى الفريق  محمود شوكت باشا       
 –واضحا من البداية أن أرباب المناصب العليا كانوا مجرد منفذين لرغبـات             

ولقد حل استبداد جماعة صغيرة مكـان       .  لجنة الاتحاد والترقي   –أو تعليمات   
الاستبداد الذي نسب إلى السلطان عبدالحميد، وأصـبح الحكـام الحقيقيـون            

 . )١٧(للإمبراطورية هم قادة جمعية الاتحاد والترقي
     وقد وصفهم السفير الأميركي هنري موغنتو بأنهم حزب غير مسـئول،           
يمثلون نوعا من الجمعيات السرية التي تمكنت من خلال استخدامها لأساليب           

رهاب والاغتيالات من السيطرة على معظم المناصب المهمة فـي          التآمر والإ 
ونظرا لتركيزهم السلطة فـي أيـدي العسـكريين فـإن التماسـك             .   الدولة

والمصداقية المهنية للعسكريين قد اعتراها الكثير مـن الأذى والخلـل، لأن            
الاتحاديين فتحوا أبواب الإدارة لنفوذ الفاسدين والخربي الذمـة مـن القـادة             
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لعسكريين ، وجعلوا التآمر السياسـي أساسـا للتقـدم فـي الخدمـة وفـي                ا
وبجانب ذلك، وفوق ذلك كله فقـد تبنـت القيـادة الحقيقيـة            .   )١٨(المناصب

للاتحاد والترقي سياسات قومية متطرفة رمت إلى إعلاء العنصـر التركـي            
فوق العناصر العرقية الأخرى، وفرض التتريك على الشعوب غير التركيـة           

ي كانت تشكل أغلبية ساحقة في بنية السكان في الإمبراطورية العثمانيـة،            الت
وفرض اللغة التركية على الجميع وجعلها لغة التعليم في المـدارس، ولغـة             
التعامل مع الدوائر الحكومية، واللغة المسـتخدمة فـي المحـاكم وسـاحات             

.  خـرى القضاء،  حتى في المناطق العربية ومناطق المجموعات العرقيـة الأ    
وبذلك تخلت السلطة الجديدة عن مبدأ توحيـد الإمبراطوريـة علـى قاعـدة        

وزاد الطين بلة أنهم تبـنوا سياسة مركزية       . المساواة بين العناصر والأجناس   
السلطة على مستوى الإمبراطورية وليس النظام اللامركزي الـذي يعطـي            

ية فـي الأوسـاط   وكان الذين يضرمون نار القوم   . ")١٩(للأقاليم سلطات محلية  
الذين أصلهم من يهود الأندلس، جـاءوا إلـى   ) الدونمة ( التركية أكثرهم من  

المكانة السامية  فـي     . . . وقد أحرز هؤلاء    . . . تركيا واستوطنوا سلانيك    
المجتمع التركي، وكان قسم منهم له الرأي المطاع في الجمعيـة الاتحاديـة،             

 .")٢٠( وغيره مثل جاويد بك الذي كان وزيرا للمالية
 صـفوف   عدم الرضى عن سياسة وتوجهات القيادة إلى انشقاق بيوأدى     

 الحادي والعشرين من    ففي وإلى ظهور منظمات وفئات متنافسة؛         الاتحاديين
 الذي ضـم    والاتفاق تم تشكيل حزب الحرية      م١٩١١) نوفمبر(تشرين الثاني   

 ـ      ات التـي تتجاهـل     كل المعارضين لسياسات المركزية والتتريك والممارس
 باسم"  والترقي الاتحاد" بشكل فاضح، وهو الدستور الذي جاء جماعة         الدستور
 أن الاتحاديين شعروا بقـوة المعارضـة    ويبدو . عنه والمطالبة بإعادته   الدفاع
 الخوف قلوبهـم فلجأوا إلى حمل السلطان على حل مجلس النواب فـي             وملأ
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 أجريـت   أشهرما يقرب من ثلاثة      وبعد.  م١٩١٢سنة  ) يناير(كانون الثاني   
 فـي ظـل حملـة تخويـف         السـنة  نفس   من)  أبريل (الانتخابات في نيسان  

 هذا السـلوك المشـين فجـر        لكن .واضطهادات أدت إلى استبعاد المعارضة    
 جديدا من بين ضـباط      ا الاتحادية إذ أبرز لهم عدو     القيادةالأوضاع في وجه    

جماعة رافضة مـن الضـباط       ظهرت   لقد . أكتافه الجيش الذي صعدوا على   
 طـالبوا بانتخابـات حـرة ،        الـذين "  الضباط المنقذين  جماعة "باسمعرفت  

 المعارضة العسـكرية  هذه أن ويبدو . من الأنشطة السياسية  الجيشوبانسحاب  
 على  - رأواكانت قوية وكاسحة لدرجة هزت عناد وصمود الاتحاديين الذين          

 وزيـر الحـرب     اسـتقال  وهكـذا  . مؤقتا أمام العاصفة   ينحنوا أن -مايبدو  
 استقالالاتحادي الفريق محمود شوكت ، ولم يلبث مجلس الوزراء برمته أن            

 تشـكيل   وتـم  .م١٩١٢) يوليـو ( في السابع عشر من تموز       مباشرةذلك   بعد
مجلس وزراء جديد برئاسة كميل باشا ، وبـدا مـن تشـكيلة المجلـس أن                

في المجلس الجديد أي ممثـل،       قد همشوا تماما بحيث لم يكن لهم         الاتحاديين
 وزارة  منصـب   شغل أحـدهما وزيران"  المنقذين الضباط "لجماعةبينما كان   
) أغسـطس  (آب ذلك حل مجلس النواب في الخامس عشر من          وتلا. الحرب
، وألزم ضباط الجيش بأداء اليمين مصحوبا بتعهـد خطـي بـأن لا              م١٩١٢
 .)٢١( السـياسي بالعمليشتغلوا 
  أمام العاصـفة كمـا ذكرنـا       انحنواتحاديين وقيادتهم الذين     غلاة الا  لكن     

 مسـرح الأحداث كانوا ينتظرون فرصة مواتيـة للانقضـاض          عن وتواروا
 نشــوب   د وجدوا هذه الفرصة سانحة عن     وقدعلى كراسي الحكم من جديد؛      

 لقـد  .م ١٩١٢) أكتوبر( في السابع عشر من تشرين الأول الحرب في البلقان  
 عن الدولـة فتوجهـوا إلـى        للدفاع"   الضباط الإنقاذيين  ماعةج"هبت أغلبية   
 احتياطات أمنية ضـد     أية يتخذوا  دون – أو غفلة    - براءة   بكلجبهات القتال   
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 الاتحـاديين  أنأي تحرك من قيادة جماعة الاتحاد والترقي، بل لعلهم اعتقدوا      
 أو،  المتطرفين قد ابتعدوا عن المسرح نهائيا ولم يعودوا يشكلون أي خطـر             

 مشغولين بأمر الحـرب   كلاهما سيكونون والقيادة المزاحة أنهملعلهم اعتقدوا  
  وواجـه   .الموقـف فإذا انتهت الحرب عادوا لمتابعـة        في مختلف الجبهات،  

الجيش معركة البلقان والضباط منقسمون بين مؤيد للاتحاد والترقـي ومؤيـد    
خـذوا أيـة إجـراءات      لـم يت  " المنقذين"ويبدو أن   . لجماعة الضباط المنقذين  

للسيطرة على قيادات قطعات الجيش المختلفة الموزعة في الجبهـات ، كمـا             
ويبـدو أن   . أنهم لم يرتبوا سيطرتهم على قيادة القوات المرابطة في العاصمة         

جنرالات جيش البلقان في سلانيك وغيرها كانوا مسرفين في تفاؤلهم،فحلـت           
 أسابيع مناطق ظلت خمسة قرون  بهم هزائم قاضية وفقدوا  في أقل من خمسة        

جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة العثمانية، بما في ذلك سلانيك نفسها، التي             
". Christ is risenلقـد قـام المسـيح    :"دخلها جيش يوناني وجنوده يهتفون

وبدأوا فورا بتحويل المساجد إلى كنائس بعد أن كان العثمانيون قـد حولوهـا    
ثماني للمنطقة، وغادر الأتراك المنطقة بعـائلاتهم ،        إلى مساجد بعد الفتح الع    

بما في ذلك السلطان السابق عبدالحميد الثاني الذي أعيد وعائلته إلى إستنبول            
  . )٢٢(كان هذا في جبهة البلقان  ). Beylerbey( ، واحتجز في قصر بيلربي 

بـوا  من الضباط الإنقاذيين الـذين ذه  أما في العاصمة ، فبمجرد خلوها             
 الاتحـاديون بتـدبير انقـلاب       ، انشغل ١٩١٢أواخر سنة   إلى جبهات القتال    

 بعد أن ضمن معاونة كتلـة أخـرى مـن           عسكري قاده أنور باشـــــأ   
 وهـاجم مجلـس الـوزراء أثنـاء         – ربما أغريت ببعض المناف      –الضباط  

م ، وتم قتل ناظم باشا، وزير الحربية المقـرب   ١٩١٣ يناير   ٢٣اجتماعه يوم   
، وأجبر رئيس الوزراء على الاستقالة ليحـل محلـه محمـود     "الإنقاذيين"من  

ويبدو أن محمود شـوكت كـان مجـرد سـتار اسـتخدمه             .   شوكت باشا 
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وعندئـذ  . الاتحاديون واستغلوا اسمه ورتبته ومكانته حتى ضـمنوا النجـاح         
)  جمـال  – طلعت   –أنور  :  (أصبح الحكم في الحقيقة بـيد الثلاثي الرهيب        

 ، ونفوا الزعماء    المعارضة قمعوا بدكتاتورية فظة حيث  رسوا السلطة   الذين ما 
 علق الدكتور جورج    وقد .المنافسين، بل واغتالوا بعض من تعرض لهم بالنقد       

 : والترقي بقولهالاتحاد حكم من حداد على هذه المرحلة من
"It was these Young Turks and not the old fashioned 
   Abdul Hamid who inaugurated large scale executions of 
political opponents.  They were such averse to shedding 
blood than the Red Sultan.  Their dictatorship ended with 
Turkish defeat at the end of the First World War, when the 
Committee of Union and Progress dissolved itself and the 
three leaders left the country (23) 

 ، قادة تركيا الفتاة، وليس عبدالحميد صـاحب الأسـاليب           هؤلاء كان   لقد     
 السياسيين علـى    بالخصوم الذين دشنوا فترة تنفيذ أحكام الإعدام        هم،    القديمة

 . ببشاعة إراقة الدماء إحساسا  أقل من السلطان الأحمركانوا لقد. نطاق واسع
المية الأولـى ، وإذ ذاك       الع الحرب انتهت دكتاتوريتهم بهزيمة تركيا في       ولقد

  . البلادالثلاثةحلت لجنة الاتحاد والترقي نفسها وغادر القادة 
وقد كان الاتحاديون هم الذين ورطوا الدولة العثمانية فـي الحـرب             

العالمية الأولى ، بل وكان لأنور باشا بالذات، وزير الحرب، الدور الرئيسـي      
ب حرب أنور، لا حرب الأسرة      كانت الحر . في إيقاع الدولة في تلك الورطة     

العثمانية والسلطان العثماني؛  ولذلك لم تتجمـع الجمـاهير المبتهجـة أمـام           
القصر لتهتف مؤيدة بداية الحرب كما جرت التقاليد في العهود السابقة عبـر             

وقد اشتهر عن السلطان محمد رشاد أنه قال في معرض اسـتنكاره            . القرون
إن جنودهـا وحـدها يسـتطيعون       !  ا  نعلن الحرب على روســي   :"للحرب
):          دولمـه بهجـه   ( وقد نقل عنه صحفي أميركي قابله فـي قصـر           ." سحقنا
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لقد خاض حروبا كثيـرة  .   إن شعبي لم يكن يوما أضعف مما هو عليه الآن    "
، أكثر مما ينبغي، لقد نزف كثيرا، إننـي متأكـد أن شـعبي لا يريـد هـذه       

 ". الحرب
فالمؤرخ البريطاني  :   لم يكن سفينتين كما فهم عبد الحميد              لكن الإغراء 

م طلب أنور مليـوني     ١٩١٢ تشرين أكتوبر    ١٢فيليب مانسل يخبرنا أنه في      
وقد وصل المبلغ كما طلبه أنور ونقله قطار        .   ليرة عثمانية ذهبية من ألمانيا    

 كان   ، لكنهsoft loanخاص من برلين إلى  إستنبول باسم دين بغير فوائد  
.  رشوة في واقع الأمر، إذ في اليوم التالي مباشرة وضع أنور خطة الحـرب             

 دخلت سفينتان حربيتان عثمانيتان     – أي بعد أسبوعين فقط      – أكتوبر   ٢٧وفي  
جديدتان، يقودهما القائد الألماني زوخون، البحر الأسود؛ وبعد يومين،أي في          

ائي أوديسـا وسباسـتبول     التاسع والعشرين من الشهر نفسه، بدأتا بقصف مين       
وهكـذا أعلنـت    .  )٢٤(الروسيين من غير أعلان الحرب من جانب إستنبول         

 .روسيا الحرب على الدولة العثمانية، وتبعتها كل من بريطانيا وفرنسا
      وقد استغل الاتحاديون ظروف الحرب ليفرضوا سياستهم من غيـر أن           

 الإصرار علـى  اسـتخدام       يخشوا أية معارضة؛ فقد أصدروا القوانين لتأكيد      
التركية في المكاتب الخاصة وفي الوثائق الرسمية، وسار التغيير بعـد ذلـك             

 استبعد شيخ الإسلام من عضوية مجلس الـوزراء،         ١٩١٦سريعا، ففي سنة    
 –كما أنهيت سلطته على المحاكم الشرعية والمدارس الدينية التي وضـعت            

وفي الثلاثين من   . )٢٥(رة العدل    تحت سلطة وزا   –بموجب الترتيبات  الجديدة     
م، وعلى ظهـر الســـــفينة البريطانيـة         ١٩١٨)أكتوبر(تشرين الأول   

HMS Agamemnon  التي كانت راسية في مدرس  )Mudros (  الواقعة
 وقع وزير البحرية العثماني رؤوف بك الهدنة مع قائـد    Lemnosفي جزيرة   

وفي أول تشـرين الثـاني      . الأسطول البريطاني في البحر الأبيض المتوسط     
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م هرب أنور وطلعت وجمال مع آخر الغواصات الألمانيـة           ١٩١٨) نوفمبر(
 .)٢٦(التي غادرت البسفور 

التطـورات التـي    تفاصـيل   إنه لمما يخرج بنا عن موضوعنا أن نتتبع              
، بما في ذلك الأحداث الخاصة بتركيـا فـي          ترتبت على الانقلاب العثماني     

لأننا معنيون هنا بالدور السياسي للعسـكريين فقـط،       لى،  الحرب العالمية الأو  
وهنا يجمل بنا أن نركز     .  وسنحاول أن نحصر بحثنا في إطار هذا الموضوع       

الضوء على بعض الملاحظات التي تكونت خلال هذا الاستعراض السـريع           
لقد اعتاد الذين يقـرأون تـاريخ الانقـلاب      .  للأحداث ودور العسكريين فيها   

أن يروا الأضواء مسلطة على أنصـار الاتحـاد        ) م١٩٠٩-١٩٠٨(العثماني  
من دائـرة    والترقي ، مع تهميش دور غيرهم من العسكريين لدرجة تخرجهم         

لكن أقل درجات التأمل فيما استعرضناه مـن تحركـات          . الضوء والملاحظة 
العسكريين العثمانيين تبين لنا أن ثلاث مجموعات مـن العسـكريين قامـت             

 : تبدو متضادة أو متناقضة بأربعة أدوار 
الموالون للاتحاد والترقي، الممثلون في الجيش الثالـث الـذي كـان          ) ١(

 بإجبـار   - م١٩٠٨ فـي سـنة      -لاء قاموا   ؤوه مرابطا في البلقان،  
 من   الحكومة والسلطان على إعادة الدستور والخضوع لإملاءاتهم ،       

 .ستار  وراء
نوده ضد الاتحاديين  الجيش الأول المرابط في العاصمة، وقد تحرك ج        ) ٢(

وخرجوا من ثكناتهم، وتبعتهم جماعـات مـن المـدنيين  فهـاجموا             
البرلمان، وأهانوا من صادفوه من النواب الاتحاديين الذين لجأوا إلى          

وزحـف  .   "الحركة الرجعيـة  "استدعاء الجيش الثالث للقضاء على      
الجيش المذكور على العاصمة، وتم عزل السلطان وتشكيل حكومـة          

محمـود  الفريق   أسند فيها منصب وزير الدفاع إلى        للاتحاديينية  موال
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وهذا الدور مكمل للدور الأول الذي قـام بـه أنصـار             .شوكت باشا 
 .الاتحاديين في السنة السابقة

، حيـث   م١٩٠٩دور الاتحاديين في الحكم بعد عزل السلطان سـنة           )٣(
هم حماته  قمعوا خصومهم السياسيين وتجاهلوا الدستور الذي ادعوا أن       

وهذا الدور ينـاقض  . الاغتيالات لتصفية خصومهم   أسلوب واواستخدم
، كما ينـاقض الشـعارات التـي        م١٩٠٩و١٩٠٨دورهم الأول سنة    

 .رفعت آنذاك لتبرير استيلائهم على السلطة
 ـ           )  ٤( جماعـة الضـباط   "اة م الدور الذي قامت به كتلة الضـباط المس

تحاديين ، وهي كتلة ظهر أنها      وممارسات الا  ضد سياسات   " المنقذين
 .تحظى بتعاطف أغلبية من ضباط الجيش حيث همشت الاتحاديين

 الدور التآمري للاتحاديين واستخدامهم القـوة العسـكرية لمهاجمـة          ) ٥(
واسـتيلاؤهم علـى    " الإنقـاذي "مجلس الوزراء وقتلهم وزير الدفاع      

 .السلطة بالقوة العسكرية ، والتوسع في تصفية المنافسين
يرا فقد زج الاتحاديون بالدولة العثمانيـة فـي أتـون الحـرب              وأخ ) ٦(

العالمية الأولـى ، مـراهنين علـى الجـواد الخاسـر، فسـقطت              
وهنـا أعلنـت    م  ١٩١٨ العثمانية فريسة الهزيمة سنة      الإمبراطورية

جمعية الاتحاد والترقي حل نفسها وانسحب بعض رموزها وقادتهـا          
 وسـنرى أن قادتهـا      .البلادالعسكريين والمدنيين من الميدان خارج      

 .ظلوا على صلة عملية ووثيقة  بالأحداث داخل تركيا وخارجها

 إن هذه الأدوار المتناقضة ينبغي أن توجه أنظار الباحثين إلـى بعـض              

 :الحقائق التي تثير عددا من التساؤلات

   لقد قيل إن الجمعية تأسست من قبل طلاب المدرسة الطبية العسـكرية   :أولا
جهـة  فهل المؤسسون المعلنون هم القادة الفعليون أم كانـت           م،  ١٨٨٩ سنة
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؟ فكيف نتصور   في العلن  السطح و   أخرى شجعتهم دون أن تظهر بنفسها على      
 بينما زملاؤه، أو اثنـان مـنهم، مـن          – كما قيل    –أن المؤسس، وهو ألباني     

الأكراد، كيف نتصور أن يقوم هؤلاء بتأسـيس جمعيـة تسـعى   لتتريـك                
موعات العرقية غير التركية في الدولة، وترفع شأن الأتـراك وتحتقـر            المج

؛ هذا في الوقت الذي تستلهم الجمعية توجهاتها مـن          )٢٧(العناصر غير التركية  
 المحافل الماسونية؟

ففي السنة السابقة على تأسيس الجمعيـة       :  صلة الاتحاديين بالماسونية  :  ثانيا
ليا برفقة أحد  أصدقائه، وتعلـم شـيئا      محفلا ماسونيا في إيطا   " زار المؤسس   

كافيا عن دور منظمة الكاربوناري في التاريخ الإيطالي ، وقد تأثر بتنظيماتها            
لقـد تمـت   .   )٢٨(فيما بعد لما قرر أن ينشيء في تركية جمعية سرية تشبهها    

الزيارة بينما كان إبراهيم تيمو في طريقه من تركيا إلى بلده ألبانيـا لقضـاء               
، )٥٠ص  (صيفية؛ هكذا تقول الرواية التي قدمها لنا آرنست رامزور        العطلة ال 

وكأنه يريد أن يثبت في عقولنا ووجداننا أن صلة الجمعية بالماسـونية صـلة        
فهل يعقل أن كل هذا البناء والتخطيط       . عابرة وسطحية، كانت تتم بالمصادفة    

ة مر فـي    المستقبلي كان نتيجة اتصال عابر لطالب مسافر في العطلة الصيفي         
طريقه من تركيا إلى ألبانيا عبر إيطاليا، وهناك زار المحفل، كأي مسـافر أو            

وماذا عن السيد كاروسو، الرئيس الأعظـم للمحفـل الماسـوني            ! )٢٩(سائح
التركي، الذي تحدث عنه سيتون واتسون باعتباره مـن القـادة الأساسـيين             

ذلك نجد أنه بعـد     وبجانب  . للجمعية، وذكر أنه يهودي سفاردي من سلانيك؟      
م يقوم أحد كبار العسكريين الأتراك، وهو الماريشال فؤاد         ١٩٠٨نجاح حركة   

باشا، بزيارة إلى بيروت قادما  من دمشق؛ وبعد الاحتفاء به يتوجه للإقامـة              
لقد كـان   .    في بيت رئيس المحفل الماسوني إلى حين مغادرته إلى إستنبول         

.  )٣٠(ر أن يقيم في بيـت رئـيس المحفـل         فؤاد باشا نفسه ماسونيا ، ولذا اختا      
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ومما يؤكد استمرار ارتباط الجمعية بالماسونية أيضا ما نجـده فـي وثيقـة              
م، أي بعد حوالي سـنتين      ١٩٢٠سنة  ) مايو( آيار   ١٩بريطانية أخرى بتاريخ    

من انتهاء الحرب وهرب طلعت وأنور وجمال خارج تركيا، وحـل جمعيـة             
وا ؛   والوثيقة عبارة عن تقرير كتبه الرائـد    الاتحاد والترقي لنفسها كما زعم    

براي، ضابط المخابرات الخاص الملحق بالإدارة السياسية لمكتب        ) الميجور(
 :الهنـد في لندن

Major N.N.E. BRAY, M.C., Special Intelligence Officer 
attached to Political Department, India Office. 

ت متوجها إلى إيطاليا لمقابلــة كاروسـو،       لقد غادر طلع  : يقول التقرير   
إن كل جمعية الاتحاد والترقي في      .  الرئيس الأعظم للمحفل الماسوني التركي    

 .أيدي الماسونيين
Talaat left for Italy—To meet Carasso, grand master of 

Turkish Lodge whole of C.U.P. is in hand of masons31. 

الرئيس الأعظـم    سبة لشخصية ودور كاروسو هذا،    ومما يثير التساؤل بالن   
سفاردي، أنه كان على رأس      للمحفل الماسوني التركي، فضلا عن أنه يهودي      

) أبريـل (اللجنة التي ذهبت إلى قصر يلدز ، في السابع والعشرين من نيسان             
 الثاني بعزله عن العرش، وبنفيه إلى       دم، لتبلغ السلطان عبد الحمي    ١٩٠٩سنة  

 )٣٢(.سلانيك
ولا يمكن لأي باحث جاد أن يغفل حديث المؤرخ البريطاني سيتون 
واتسون عن كاروسو، الرئيس الأعظم  للمحفل الماسوني والعضو الرئيسي 

 :فقد قال عنه  ، ضمن وصفه للاتحاد والترقي"  الاتحاد والترقي"في 
 الحقيقة الرئيسية عن جمعيـة الاتحـاد والترقـي هـي أن شخصـيتها              

وبادئ ذي بـدء    . تركية، وبالضرورة لا تنتسب إلى الإسلام     بالضرورة غير   
إن من الصعب أن نصف أي واحد من قادتها الحقيقيين بأنـه يحمـل              :نقول  
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وجاويد ينتمي إلى طائفـة الدونمـة        دماء تركية نقية؛ فأنور ابن مرتد بولندي      
أما طلعـت فهـو غجـري    . اليهودية، وكاروسو يهودي سفاردي من سلانيك 

وهـو واحـد ممـن اتخـذتهم     - )٣٣(م، وأمـا أحمـد رضـا    بلغاري مؤسـل  
 فهو نصـف شركسـي ونصـف    -الجمعيـــــة واجهات سياسية مؤقتة   

 .مجري ومن أتباع مدرسة كونت الوضعيـة
“The main fact about the Committee of Union and 

Progress is its essentially un-Turkish and 
un-Muslim character.  From the very first, hardly one 

among its true leaders has been a 
pure blooded Turk.  Enver is the son of a renegade Pole, 

Djavid belongs to the Jewish sect of Dumehs.  Carosso is a 
Sephardim Jew from Salonica.  Talaat is an Islamised 
Bulgarian gypsy.  Achmet Riza, one of the group’s 
temporary figureheads, is half Circassian and half Magyar, 
and a Positivist of the school of Compte (34).” 

 ورود ذكر تأسيس جمعيات بأسماء مختلفة مـع         ة     كثر  لاحظنا   لقد:  ثالثا
كونها ضمن دائرة توجهات وسياسات الاتحاد والترقي مـع اختلافـات فـي             

  أو   كواجهات مؤقتة  مع اختفاء بعض المتصدرين   وبعض التفاصيل الهامشية ،     
 ر إلى يـــ أن هذا الوضع  ربما كان يش       ألا يمكن القـول  .   بعضهم  اغتيال

 وجود مركز يحرك الأشخاص والجمعيات المتعـددة ضـمن إطـار واحـد            
والتخلص من الأشخاص والتجمعات التـي اسـتخدمت لفتـرة ثـم رؤي أن              

 وربما كان من هـؤلاء       . استمرارها يتعارض مع مصلحة الجمعية الأصلية     
الفريق محمود شوكت الذي اغتيل وهو يشـغل   - الذين أريد التخلص منهم      –

؟ وما قيل عـن محمـود       ئيس الوزراء والاتحاديون في أوج قوتهم       منصب ر 
جماعـة الضـباط    " شوكت يمكن أن يقال عن عزيز علي المصري، وعـن           

،  التي نشأت وتطورت خارج خطة الجمعية وصارت خطرا عليهـا        " المنقذين
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الأمر الذي حمل الاتحاديين على التآمر للقضاء على خطرهـا عـن طريـق      
سكرية لمهاجمة مجلس الوزراء أثناء اجتماعه ، وقتل وزير         استخدام القوة الع  

الدفاع الإنقاذي ، وإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة، ثم الانفراد بالسـلطة            
 .واستخدام القمع المسرف  والاغتيالات للاحتفاظ بها

 :م١٩٠٨دور مصطفى كمال في ثورة : رابعا

 لتركيا الفتاة في صيف سـنة       يشير رامزور إلى انهيار كل النشاط المنظم    
أية منظمة لها شئ من الأهمية لـم        "م داخل الإمبراطورية، ويؤكد أن      ١٨٩٧

. . م١٩٠٧و١٨٩٧تستطع الحياة في القسطنطينية إبان الفترة التي مرت بين          
لذلك فإن الخطوات الأولى لتنظيم اللجان العسكرية التي قدر لها التأثير في             . 

وربما قام بها رئيس أول ركن اسمه مصـطفى        ،الثورة قامت خارج العاصمة   
النص ينسب رامزور تشكيل اللجان العسكرية السـرية         وبهذا . ." )٣٥(.كمال

في الجيش العثماني الثالث المرابط في البلقان إلـى جمعيـة سـرية أنشـأها         
م، وكان مصطفى كمال قد تخرج مـن        ١٩٠٦مصطفى كمال في دمشق سنة      

ين في مركز ضمن الجيش الخامس المـرابط        م وع ١٩٠٥الكلية الحربية سنة    
وكـان  " ثم امتد نشاط الجمعية خارج دمشق إلى  يافا والقـدس            . في سوريا 

ثم سرعان مـا    . أعضاؤها من ضباط الجيش الخامس الذي كان مقره سورية        
تقرر أن هذه المنطقة لا توفر مجالا كافيـا لنشـاطهم، فاختـاروا سـلانيك،               

وتسلل مصطفى كمال إلـى سـلانيك       ."   )٣٦(ياتباعتبارها ميدانا أجدى للعمل   
ولدى وصوله إلى سلانيك ازداد سروره حيث اكتشـف    . "عبر مصر واليونان  

عددا من المؤيدين بينهم عدد من الضباط ذوي المناصب العالية في مراتـب             
وظل في سلانيك، وهي مسقط رأسه، أربعـة أشـهر ،           ."  )٣٧(الجيش الثالث 

وبعد أن عاد إلى مركز     . )٣٨(لية لجمعيته هناك  تمكن خلالها من تأسيس أول خ     
سـنة  " سعى لكي ينقل إلى سلانيك، وتم لـه ذلـك           ) فلسطين(عمله في يافا    
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م، غير أنه في هذا الوقت كانت المنظمة التي سيتم على يـدها تنفيـذ               ١٩٠٧
م باسم الاتحاد والترقي ، قد أصبحت قائمة فـي الجـيش،            ١٩٠٨ثورة سنة   

.  م عضويته في هذه  الجماعة واحدا من كثيـرين   وكان مصطفى كمال ،  رغ     
نعم، إنه كان   .  م لم ترفعه إلى القمة ، كما حدث لأنور        ١٩٠٨إن أحداث سنة    

رئيس أركان حرب محمود شوكت باشا في الزحف على القسطنطينية للقضاء           
م ولكنه لـم يكـن قـط        ١٩٠٩على محاولة إخماد الثورة المعاكسة في سنة        

 . الاتحاد والترقيموضع السر في جمعية 
     إن الميلاد الحقيقي لهذه المنظمة الأخيرة إذا ، هو أمر لا يتصـل قـط                
بالجماعة التي أسسها مصطفى كمال  في سلانيك، رغم أن كلتا الجمـاعتين             

 ".)٣٩(سرعان ما اندمجتا ببعضهما كما سنرى
رامزور التـي         لا مراء في أن هناك تناقضا واضحا في مقولات ارنست         

تأسيس اللجان العسكرية فـي   اقتبسنا طرفا منها بشأن دور مصطفى كمال في   
وبشـأن الـولاء      )م١٩٠٩ – ١٩٠٨(البلقان، والتي قامت بـالثورة سـنة        

وسنعود لتناول جوانب أخرى من دوره عنـد حـديثنا عـن دور             .  للجمعية
 . العسكريين في الجمهورية التركية

 

 :انيالعسكريون العرب بعد الانقلاب العثم

شارك الضباط العرب المنتسبون إلى الجيش العثماني مشاركة بارزة في               
 ) الـرئيس (؛ ويمكن أن نشير هنا إلى الـدور         م١٩٠٩و  ١٩٠٨أحداث سنتي   

، وهو عراقـي ،     باشامحمود شوكت   : الذي قام به ضابطان عربيان كبيران       
 الضـباط  وغيرهما من ،   شاركا  حيث .وعـزيز على المصري، وهو مصري    

، أو الثورة، وكان    للانقلاب في جمعية الاتحاد والترقي، وفي الإعداد        ،العرب
اللواء محمود شوكت هو الذي قاد الجيش الثالث وزحف به على العاصـمة،             
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الحميـد الثـاني وعـودة       عبد      تلك الحركة التي أدت إلى خلع السلطان        
 العـرب مـن      كانت مشاركة الضـباط     لقد .الاتحاديين إلى الحكم كما أشرنا    

منطلق الانتماء إلى الدولة، وأن  إصلاحها سينعكس على أهلهم في المنـاطق          
لكن قادة تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقـي كـان لهـم أهـداف       . العربية
 .   أخرى
 في حدود ما أعلـم      -لم يترك لنا أحد من العسكريين العرب أية كتابات               
 عـدداً  لعثماني الذي ساهموا فيه، لكن     تصف الموقف بعد نجاح الانقلاب ا      -

من المدنيين والمثقفين العرب الذين عاشوا الأحداث في العاصمة العثمانيـة،           
"  الأهداف المعلنـة  "وكانت لهم نفس التوجهات الإصلاحية التي انطوت عليها         

للاتحاد والترقي، كما كانت لهم صلات مباشرة بالضباط العرب،  تركوا لنـا             
لتي سادت العاصمة العثمانية وكان لها أكبر الأثر على سلوك          وصفا للأجواء ا  

، وتجـاه   " الاتحاد والترقـي  "العرب، العسكريين منهم والمدنيين، تجاه حكم         
 .الدولة وصلة العرب والبلاد العربية بها

كما أن الصحافة العربية التي كانت تصدر في القاهرة وبيروت عكسـت                
 فـي   م١٩٠٩و١٩٠٨ تيعقبت أحداث سـن   بعض مضامين التطورات التي أ    

 التي كـان يصـدرها      المنارمجلة  :  ومن هذه الصحف    .  العاصمة العثمانية 
، وهمـا جريـدتان     المقطـم  و الأهرامالسيد رشيد رضا في القاهرة، وجريدتا       

 كانت لهما وقتذاك توجهات وميول معروفة نأخذها في الاعتبار، وإن لم نـر            
 ليها؛  ومثل ذلك يمكن أن يقال عن مجلــة         مجالا للخوض فيها أو الإشارة إ     

ومن الصحف اللبنانية كانت هناك     .   التي كان يصدرها جرجي زيدان     الهلال
؛ ولعلهما ما زالتا تصدران حتـى وقتنـا هـذا ،    البيرق، و لسان الحال جريدة  

وهذه الصحف اللبنانية كانت تمثل وجهـة نظـر          .لبنانبجانب جريدة اسمها    
، كمـا سـماها     "الثـورة "رحبت بالانقلاب العثماني، أو     لبنانية محلية صرفة،    
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هذا فضلا عن مؤلفات لشخصيات مدنية معاصرة شـاركت         . )٤٠(بعض الرواة 
أو أحد مؤسسـي جمعيـة      (في الأحداث، مثل الدكتور أحمد قدري ، مؤسس         

، وهو سوري،  وأحمد     م١٩٠٩التي أنشئت في استنبول سنة      " المنتدى الأدبي   
 ، كمـا أنـه      "جمعية المنتدى الأدبـي   " )ن مؤسسي عزت الأعظمي،  وهو م    

أصدر مجلة المنتدى الأدبي، باسم نفس الجمعية، وهو عراقي، ورفيـق بـك             
وثمة مصدر آخر بالغ الأهمية هـو الوثـائق البريطانيـة           .  العظم، وغيرهم 

المعاصرة، وهي عبارة عن مكاتبات سرية بين السفارات البريطانيـة ووزارة       
كتبها بعض ضباط المخـابرات       كما تضم بعض تقارير    الخارجية في لندن ،   

 .البريطانيين
 العاديين الذين لـم تكـن لهـم    الضباط أن تغفل المصادر ذكر      وطبيعي      

-١٩٠٨ وردت عن أحـداث سـنتي   التي  المعلوماتفإنأدوار بارزة؛ ولذا  
 ولسـنا .  لم تتحدث عن غير محمود شوكت وعزيز علي المصـري          م١٩٠٩

 في الجـيش العثمـاني،      العرباليقين كم كان عدد الضباط      نعرف على وجه    
 ضـابطا،  أربعمائة وثمانية وتسعين     بلغ ذلك أن فيليب مانسل يذكر أن عددهم      

وأن ثلاثمائة وخمسة عشر منهم انضموا إلى جمعية العهد السرية التي أسسها            
أما أسعد داغـر فقد روى أن حوالي ثلاثمائـة    .)٤١( المصري فيما بعد  عزيز
بط عربي تجمعوا في وزارة الحربية في استنبول عندما استدعي عزيـز            ضا

 – ؛ هذا، بينما ذكر جورج  كيـرك      )٤٢(على المصري لمقابلة أنور باشا فيها       
 آلاف  أربعـة  أن عدد أعضـائها بلـغ        –عند حديثه عن تأسيس جمعية العهد     

 .   )٤٣(الإمبراطورية العثمانية عضو ، على مستوى
 مـن   شيء  العرب من تركيا الفتاة يعتريه    موقفأخذ     ١٩٠٩ سنة   ومنذ     

 . والولاء إلى عداء وانفصال في العمل والتوجهـات        التأييدالتبدل حتى تحول    
 سجلت لنا المصادر هذا التبدل من خلال أنشـطة ومواقـف الشـريحة              ولقد
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 والمثقفة من العرب، ومن كتابات بعض أفراد هذه الشريحة وليس           )ةالمسيس(
 المصـري   علـي  أنشطة ومواقف عزيز     لكن.  العسكريون خلفه مما كتبه أو  

ظلت المحور الرئيسي بالنسبة لمواقف وتوجهات العسكريين العـرب ، كمـا            
 . العسكريين اهتمام بالغ من غير موضعظلت 
 العرب حتـى نهايـة الحـرب        العسكريين فإن أي حديث عن دور       ولذا     

  نشـاط هـذا الضـابط      يسيالرئسيظل محوره   م  ١٩١٨العالمية الأولى سنة    
 .   بعامل الاختيارلا البارز، بحكم الضرورة العربي
ما أن نجح أنصار جمعية الاتحاد والترقي في فـرض إرادتهـم علـى                   

 حتى بدا حقدهم على العرب وعلـى الإسـلام   ١٩٠٨السلطان وحكومته سنة   
 ـ     . يظهر إلى العلن، وبشكل فظ      ـوروخلال الاحتفالات التي تلت إعادة الدست

مارست العناصر المتطرفـة، والعناصـر المشـبوهة عمليـات الاسـتفزاز            
 وكانت استنبول تحتضن جالية عربيــة.  والتحريض بشكل علني مبالغ فيه

كبيرة من المدنيين والعسكريين الذين صدمتهم تلك المواقف المتطرفة ، وهـم     
 فـي ذلـك   الذين آمنوا بالإصلاحات وساهموا في العمل من أجل التغيير، بما        

مساهمة الضباط العرب الذين انضموا إلى جمعية الاتحاد والترقي على نطاق           
الهوس الـذي    وتروي لنا المصادر طرفا من    .   واسع وساهموا في أنشطتها   

 إقـدام في جريدة    عبر به أنصار الاتحاديين عن حقدهم؛ ومن ذلك مقال ظهر         
ن بالمال كـل شـئ      بمقتضى طبيعتهم يبيعو  "حقر العرب إلى حد القول بأنهم       

وكان رد الفعل من جانب الشباب العرب في اسـتنبول          ." )٤٤(حتى أعراضهم   
إلـى إدارة الجريـدة وهاجموهـا        لقد توجهوا . عنيفا وعفويا في الوقت نفسه    

 إلى أحمد جودت    ةبالأحجار وكسروا زجاج النوافذ ووجهوا الإهانات المباشر      
ولم يقفوا عن هذا    .  الكلام بك ، رئيس تحرير الجريدة ، الذي سمح بنشر ذلك         

الحد بل ذهب وفد منهم إلى رئاسة الوزارة حيث وعـدهم رئـيس الـوزراء              
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وقد حكم الـديوان بتعطيـل   .   بإحالة أحمد جودت إلى ديوان الحرب العرفي   
االله  وينقل الأعظمي لنا أن مؤلفا اسمه عبـد  .)٤٥(الجريدة إلى أجل غير مسمى 

هـذا الجهـل   ما : " مخاطبا الأتراكم جديدقو :أفندي، قال في كتاب له بعنوان 
أيها الناس؟  تعلقون أسماء خلفاء العـرب         وما هذه الغفلة التي استولت عليكم     

إنكم أيها الأتـراك    . . . على جدران جوامعكم وتتركون أسماء خلفاء الترك        
ويخبرنا الأعظمي أن أكثر الذين كانوا يتطرفون          .")٤٦(قوم مقدسون مبجلون  

العنصري هـم مـن يهـود الدونمـة الـذين اسـتوطنوا               ريضفي هذا التح  
وكان أحمد عزت الأعظمي من قيادات الجالية العربيـة فـي           .   )٤٧(سلانيك

استنبول آنذاك، ومن مؤسسي جمعية المنتدى الأدبي، وكـان محـرر مجلـة        
وقـد نشـرت جريـدة البيـرق        .   المنتدى الأدبي التي حملت اسم الجمعية     

حـدى  إعض مظاهر هذه العنصرية فقالـت إن نـاظر          ب البيروتية أخبارا عن  
ن كتابه لأنـه    ماسم أحد الطلبة العرب     "أقدم على محو     المدارس في الآستانة  

أن صباح الـدين بـك       الجريدة نفسها    ، كما أفادت  "العربية كان مكتوبا باللغة  
 أن كل ولايـة لا يقطنهـا   لى  ذهب فيه إ جريدة إقدام نشر بالأمس فصلا في     "

 . ..")٤٨(ى عليها من تغلب العنصر الإسلامي على المسيحي الترك يخش
لوضعهم  هذه التوجهات  وذلك التوجيه العنصري دفع بالعرب إلى النظر              

 ، وكمـا أشـار أحمـد        )٤٩(دروزة من منظور عربي ، كما أشار محمد عزة       
 .)٥٠(عزت الأعظمي 

فـي   مـا له إلـى منزله    ويحكي لنا الدكتور أحمد قدري كيف أنه عاد وزميل        
إستنبول بعد أن شهدا جانبا من ذلك التعصب الاستفزازي ، فأخـذا يفكـران              

أصـدقاء   ل تبادل الـرأي مـع     فيما ينبغي عليهما وأمثالهما عمله ؛ ومن خلا       
  بعد إعـلان إعـادة الدســتور     ، وذلك   "جمعية العربية الفتاة  "آخرين أنشأوا   

أحمـد   أسس الـدكتور  وفي السنة التالية    .  ١٩٠٨، سنة   )٥١(بأربعة أيام فقط    
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الـدكتور قـدري    غـادر   عندما  و.  "جمعية المنتدى الأدبي  "ه  ؤقدري وزملا 
 ئه من أصـدقا ى الجمعيةكان القائمون علالعاصمة العثمانية ليحل في باريس؛   

 :هم
جميـل   يوسف مخيبر، وسيف الدين الخطيب ، ورفيق رزق سلوم، وبجانبهما         

٥٢(نتدى الأدبيصدر مجلة المالحسيني وأحمد عزت الأعظمي م(. 

 :عـزيز علي المـصري وتنظيم العسكريين

وقد وصفه أسعد    .وكان عزيز علي المصري يتردد على المنتدى الأدبي            
كان عزيـز قـدوة     . . .  لوائها    هو أبو الفكرة العربية وحامل     "داغـر بأنه   

منتدى الأدبي علاقـة  لوكانت علاقته بشبان ا. . . لجميع عارفيه في كل شيء    
يبث فيهم الفكرة العربيـة والـروح الوطنيـة          لمعلم بتلامذته والأب ببنيه ،    ا

وما لبث عزيز أن     ")٥٣(…والأخلاق الكريمة الفاضلة، ويعلمهم تاريخ العرب     
أي " المنتدى الأدبي "في نفس السنة التي تأسس فيها       " الجمعية القحطانية "أسس  
وكان ممن  .   لأدبيمؤسسيها اثنان من المنتدى ا    من بين   وكان   ،م١٩٠٩سنة  

 :شاركوا عزيز في تأسيس أيضا 
لأمير أمين أرسلان   ا) ٢(سليم الجزائري، وهو ضابط دمشقي مسلم،        ) ١(

الأمير عادل أرسلان، وهما مـن أمـراء دروز جبـل           ) ٣(، وأخوه   
وأمين كرما، وهو   ) ٥(خليل حماده ، وهو مسلم بيروتي،       ) ٤(لبنان،  

و ضـابط دمشـقي     وصفوت الـعـوا، وه  ) ٦( مسيحي من حمص،  
) ٨(وعلي النشاشيبي، وهو ضابط مسلم مـن القــدس،        ) ٧(مسلم،  

عـددا  " القحطانية"وقد ضمت    .وشكري العسـلي، وهو دمشقي مسلم    
 .)٥٤(من ضباط الرتب العالية في الجيش العثماني

 تركية ، على    -وكانت تتبنى فكرة إقامة مملكة عثمانية ثنائية ، عربـية               
ويصف جورج أنطونيوس عـزيز    .    المجر -النمسـا  غـرار إمبراطورية   
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لقد كان نفوذه أعظم مما توحي به رتبته؛ كان يحاضر فـي            : المصري بقوله 
 .الجديد من ضباط الجيش   الجيل  كلية أركان الحرب، وقد استولى على قلوب        

وحيث .   وأثناء خدمته العسكرية أظهر شخصية متميزة وإقداما وحسن تقدير        
ذا رؤية وأهداف واضحة، لا تنقصه قوة التصميم في وطنيته          أنه كان مخلصا    

 كلفتـه   م١٩١٠وفي سـنة    .   لهم قائدا فقد ارتضاه رجال كانوا أكبر منه سنا      
كان ثائرا على حكومـة اسـتنبول        حكومة الاتحاديين بالسفر إلى اليمن الذي     

 ـفنجح في إقناع إمام اليمن بتسوية خلافاته مع الدولة العثمانية سلميا، وق   د عد 
 ولاية عثمانيـة،    يوفي السنة التالية تعرضت ليبيا، وه      .ذلك انتصارا لعزيز  

 الاحـتلال  قيادة المقاومة ضد لتنظيم وعزيز  للغزو من قبل إيطاليا ، فتطـوع 
وعاد إلى إستنبول في صيف      .حسنا وسافر إلى ليبيا لهذا الغرض، وأبلى بلاء      

اسـات جماعـة الاتحـاد       ليكتشف مزيدا من اليأس العربي مـن سي        م١٩١٣
   .والترقي
لم " القحطانية" أن بعض أعضاء      بعد عودته من ليبيا      بلغه فقد كان    كذلك     

 جمعيـة أخـرى هـي جمعيـة          تأسـيس    يكونوا أهلا للثقة، فدفعه ذلك إلى     
التي اقتصرت عضويتها على ضباط الجيش، باستثناء اثنين من         " الـعـهـد"

وحيث أن عدد الضـباط العـراقيين   . أرسلانالمدنيين ، أحدهما الأمير عادل   
 ؛في الجيش العثماني كان كبيرا فقد كان لهم حضور قوي في مجلس الجمعية            

 للعسـكريين مـا     " العهد"وكانت  .  وقد أنشئ لها فرعان في بغداد والموصل      
 وقد كان عمل الجمعيتين تكامليا بالرغم من        .)٥٥(للمدنيين" العربية الفتاة "كانته  
  . تلكده لم يكونوا على علم بوجوأعضاء هذأن 
لكن صعوبة التعامل مع وزارة الحربية التـي كانـت تسـيطر عليهـا                   

الفوضى والفساد ، فضلا عما ووجه به من  غيرة وحسد أديـا إلـى غمـط                 
 ونجاحاته، بجانب ما  اكتشفه من عزم الاتحـاديين علـى تفريـق               هانجازات
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أماكن قصية ومتفرقة في أطراف     الضباط العرب وإبعادهم عن العاصمة إلى       
، كل ذلك حمله على التقدم باسـتقالته        )٥٦(الإمبراطورية، بما في ذلك هو نفسه     

على طلب الاستقالة تلقى أمـرا      وقبل أن يتلقى جوابا     .  والاشمئزاز يملأ نفسه  
 وتوجس أنصاره من الضباط مـن هـذه       .    لمقابلة وزير الحرب أنور باشا    

انتظـار  وفـي   .   منه بعدم الذهاب لكنه لم يقتنـع      المقابلة ونصحه المقربون    
فـي أروقتـه إلـى أن      اتجه ثلاثمائة منهم إلى مبنى الوزارة ورابطوا النتيجة

عــزيز بقـي مصـرا علـى          كانت ودية إلا أن    هاورغم أن  .انتهت المقابلة 
خاصة بعد ما شاهدوا تجمع هـذا       وهكذا استشعر الاتحاديون خطره      .استقالته

 باعتقالـه فـي    وهكذا صدر الأمـر   . ن العسكريين من أنصاره   العدد الكبير م  
فندق توكاتليـان    بينما كان يخرج من  م١٩١٤) فبراير(التاسع من شهر شباط     

وقد أثار اعتقاله غضب الجالية العربيـة فـي الآسـتانة ،             . )٥٧(في استنبول 
 وبعـد تحقيـق   .)٥٨(وسرعان ما تحول الغضب إلى مظاهرات في الشـوارع     

فقة تلقى عزيز حكما بالإعدام، فأثار ذلك المشاعر والاحتجاج         صوري وتهم مل  
والمساعي  في كثير من المدن العربية فضلا عن تحركات أنصاره ومحبيـه             

 – التي كانت تحت الاحتلال البريطـاني  –وفي مصر  . في العاصمة العثمانية  
جرت اتصالات من أعيان المصريين لحمل بريطانيا على التـدخل للإفـراج            

  وكان من بين الذين اهتموا بسلامة عزيز المصري أميـر الشـعراء              . عنه
أحمد شوقي؛ فقد نظم شوقي قصيدة مؤثرة وجهها إلى السلطان العثماني كان            

 :من أبياتهــا
ما انفــك فـي جنــب         باالله بالإســـلام بالجـرح الذي

 الهـلال يسـيل
إن الوثــــاق علـــى    هلا حللت عن السـجين وثـاقـه

 ثـقيـلالأســود 
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صنديد برقــــة موثـق       أيقول واش أو يردد شــــامت
 مكـبــول

ما كان يغــمد سيــفك         هو من سيوفـك أغمدوه لـريبـة
 المســـلول

ـــه إن   فاذكــــر أمـير المؤمنين بلاءه واسـتبقـــــ
 الســـيوف قـلـيل

     وقد ترجمت الأبيات إلى التركية ورفعها إليه إحسان الجابري، الذي كان           
لأمين  الثالث في البلاط السلطاني، فلما قرأها اغرورقت عينـاه بالـدموع،             ا

! ما أشـد ألمـي يـا بنـي        : ، أي " )٥٩(واي أغلم واي  : "وقال بصوت متهدج  
لا يملك من أمـر     " أمير المؤمنين "والظاهر أن أمير الشعراء لم يكن يعلم أن         

 .انفسه شيئا بله أن تكون له  سلطة تمكنه من التدخل في أمر كهذ
وقد ذكر أسعد داغـر أنه زار عزيز في سجنه وأخبره باهتمام الجاليـة                 

 ـعن الخطابات التي قدمتها لل   عنه و  العربية ومساعيها  للإفراج    فراء وإلـى  س
 علـق حيـث   المفتش الألماني للجيش، وكيف اغرورقت عينا عزيز بالدموع         

لى التـدخل   كنت أفضل ألف مرة أن أقتل على أن يدعى  الأجانب إ           : "بقوله  
 ." )٦٠(لمصلحتي

     ويبدو أن الضغوط المختلفة أثمرت فخفف حكم الإعدام إلى خمسة عشر           
. عاما سجنا، ثم أفرج عنه بشرط أن يغادر العاصمة العثمانية إلى مصر فوراً            

) أغسـطس (وما لبثت الحرب العالمية الأولى أن  انـدلعت فـي شـهر آب             
 بقيادة جماعة الاتحاد والترقـي فـي   م، ثم أقحمت فيها الدولة العثمانية   ١٩١٤

م، وعلى أثر ذلك أعلنت بريطانيـا       ١٩١٤) نوفمبر(التاسع من تشرين الثاني     
 .الحماية على  مصر، وتغير وضع المسـرح بالنسبة لجميع الفرقاء
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جمعيـة  "     لقد أصبح الناشطون العرب في مأزق بين كارثـة سياسـات             
ات الـدول الأوربيـة لاسـتعمار    من جهة ومطامع ومخطط " الاتحاد والترقي 

وهنا بدأ التفكيـر فـي الحصـول علـى          . الأقطار العربية  من جهة أخرى     
-الاستقلال يدخل في اعتبارهم،  بدلا من فكرة الدولـة الثنائيـة ، العربيـة              

وقد رأت جمعية العربية الفتاة أنه في حالة ما إذا          . التركية، وفكرة اللامركزية  
لة التنفيذ فإن على الجمعية أن تقف مع تركيا         وصلت المخططات الغربية مرح   

وفي الوقت نفسه وجـه عزيـز       . لمقاومة الاختراق الأجنبي مهما كان نوعه     
المصري، المقيم في مصر،  تحذيرا إلى الشخصيات القياديـة فـي جمعيـة              
العـهد بألا تغريهم ظروف الحرب باتخاذ موقف عدائي نحو تركيـا علـى             

ض المقاطعات العربية للسقوط في يد الـدول        أساس أن دخولها الحرب سيعر    
وأكد أن عليهم أن يقفوا بجانب تركيا إلى أن يتم الحصول           . الأوروبية الطامعة 

 .)٦١(على ضمانات فعالة ضد مخططات استعمار البلاد العربية
 بعـد  -وانطلاقا من هذه القاعدة التي تبناها عزيز المصري نجده يسعى               

 لاكتشـاف   -الأولى وانضمام تركيا إلى جانب ألمانيا       اندلاع الحرب العالمية    
إمكانات الحصول من بريطانيا على تعهدات وضـمانات لاسـتقلال الـبلاد            

وفي الوقت نفسه كان الشريف حسين، شريف مكة، يحاول معرفـة           . العربية
.   موقف بريطانيا في حال اندلاع الصدام بين العرب والترك وتحوله إلى ثورة           

، عـن طريـق     م١٩١٤ ت الشريف حسين قد بدأت منذ سـنة      وكانت اتصالا 
ابـن الحسـين عنـد       االله  عبد  اللورد كتشنر في القاهرة، ومن خلال الأمير      

 مـن جمعيـة      اتصـالاً  ثم تلقى الشريف حسين    .مروره بالعاصمة المصرية  
العربية الفتاة تبين مواقف الشباب العربي المنضوي تحت لـواء الجمعيـة ،             

واستعدادهم للثـورة ضـد      سكريين العرب في جمعية العهد      بالإضافة إلى الع  
الدولة العثمانية ، خاصة بعد أن أعدم عدد كبير شنقا في بيروت ودمشق بعد              
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السويس لاسترجاع مصـر مـن       فشل الحملة التي قادها جمال باشا على قناة       
ويخرج بنا عن موضوعنا أن نحاول استعراض تفاصيل        .   )٦٢(أيدي الإنكليز 

موضوع العسكريين العـرب دون      ادث، لذا فإننا سنحصر حديثنا في     هذه الحو 
 .إطالة
 بتتبع أنشطة العسـكريين     الإنكليزويتضح من الوثائق البريطانية اهتمام           

سري لشـهر    العرب السرية قبل نشوب الحرب العالمية الأولى ؛ ففي تقرير         
 Summary يتناول موضوع العراق التركيم١٩١٢) ديسمبر(كانون الأول 

of Events in Turkish Iraq for December 1912) (  نقرأ أن هنـاك 
إشاعات مستمرة عن تأسيس جمعية وطنية سرية هنا تتكـون مـن العـرب،       

ويقال إن الجمعية تضم أكثر من مائة من الضـباط          .   بغرض  طرد الأتراك   
 فيتلخص فـي    - بعد طرد  الأتراك      -أما هدف الجمعية     .من مختلف الرتب  

وفـي تقريـر     .)٦٣(اء دولة  مستقلة ، وتشجيع الوطنية والاتحاد الإسلامي        إنش
من دائـرة  R.E.M. Russel   كتبه الكابتن م١٧/٨/١٩١٤آخر يحمل تاريخ 

نقرأ عن لقاء تم    ) ٤٦٢٦١(     في القاهرة تحت رقم   ) الإنكليزية(المخابرات  
يـز   أن عز م١٦/٨/١٩١٤بين عـزيز  المصري  والضابط المذكور بتاريخ         

كان مكلفا من قبل اللجنة المركزية في بغداد  بالتحقق من موقـف بريطانيـا               
ويقـول التقريـر إن قـوة        .تجاه الدعوة والدعاية لانشاء دولة عربية مستقلة      

ولم يسم عزيز    .الحركة التي كان يمثلها عزيز تتركز في بغداد ونجد وسوريا         
لعزيز أن الوقـت غيـر      وقال راسل إن رده كان سلبيا ، وأنه أكد          .  أي قائد 

كان ذلك قبل نشوب الحرب العالميـة        .)٦٤(مناســب لبحث هذا الموضوع     
وانضمام تركيا إليها؛  أما بعد نشوب الحرب فقد غدت بريطانيـا حريصـة              
على توظيف الغضب العربي من السياسـات العنصـرية لحكومـة الاتحـاد       

ففـي  .  ي وأهدافـه  والترقي التركية ليخدم ويساند المجهود الحربي البريطان      
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   في    Cheetham موجهة من السيد     م١٣/١١/١٩١٤برقية سـرية  بتاريخ     
 Sirالقاهرة إلى وزير الدولة البريطـاني للشـئون الخارجيـــــــة     

Edward Grey   يقول تشيتهام إن قائد الحركة العربية هنا يشـير إلـى أن  
 ـالعرب ربما كانوا يشكون في نوايا بريطانيا العظمى نحـو        م الأراضـي  ض

إن عزيز بيك المصري حقيقـة هامـة، خاصـة    . العربية إلى إمبراطوريتها    
وفي . )٦٥(…بالنسبة لأقاليم العراق وبين الضباط العرب في الجيش العثماني          

 م١٤/١١/١٩١٤برقية جوابية صادرة عن وزارة الخارجية في لندن بتـاريخ   
تستطيع أن تعطي    :ايموجهة للسيد تشيتهام في القاهرة قال السير إدوارد غر        

إن الحركة العربية ينبغي    .  التأكيدات التي اقترحتها باسم الحكومة البريطانية     
لتنظيم ] إلى العراق [عزيز بيك يمكن أن يرسل      .  أن تشجع بكل طريقة ممكنة    

  . .)٦٦(.العمل
) يونيـو (لكن اندلاع الثورة العربية بقيادة الشريف حسين في حزيـران                

ر العمل العربي خلال ما تبقى من الحرب، وكـان تحـرك           حدد مسا  م١٩١٦
الشريف حسين يحظى بدعم من الجمعيات العربية، بما فيها العربيـة الفتـاة             

الشريف حسـين   وقد عمل عزيز المصري لفترة قصيرة مع    .وجمعية العهـد 
وفي أرض الكنانـة عـين      .  استقر بعدها في مصر    لا تزيد عن بضعة أشهر    

عاما للجيش المصري، كما كلف بالسفر مـع فـاروق ،           لفترة قصيرة مفتشا    
ولي عهد الملك فؤاد آنذاك، للإشراف عليـه أثنـاء وجـوده للدراسـة فـي         

 يوليو عين عزيز المصري سفيرا لمصـر  ٢٣وفي بداية عهد ثورة     . بريطانيا
وهذا التعيين يبدو مستغربا إذ كانت سنه تزيد على السبعين سنة           . في موسكو 

يبدو أنه كان كثير الانتقاد لبعض تصرفات الحكـم فأريـد           و).  م١٨٨٠ولد  (
   .إبعاده
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وكان من أبرز الضباط العرب الذين تعاونوا مع الشريف حسين أيضـا                  
 .نوري  الســعيد ، الذي كان عزيز المصري يعتبره أهم الضباط العراقيين           
ي وكان السعيد قد فر من استنبول على أثر اعتقال ومحاكمة عزيـز المصـر   

وعنـدما احتـل    .وتوجه إلى مصر متنكرا، ثم غادر مصر وعاد إلى بغـداد          
وفـي سـنة     . قاموا باعتقاله وإبعاده إلى الهند  م١٩١٤سنة   الإنكليز البصرة   

وعندما أعلن الشريف حسين ثورتـه      . له بالذهاب إلى مصر     سمحوا م١٩١٥
لجـيش  في السنة التالية التحق نوري بالثورة، وعين رئيسا لأركان حـرب ا           

وفي تقرير سري للمخابرات البريطانيـة كتبـة الرائـد          . الشريفي الحجازي 
Bray  م في  ١٩١٦لقد كنت على علاقة وثيقة بنوري السعيد سنة         :   نقرأ قوله

وقد كونت فكرتي عنه بعد دراسـة       . الفترة المبكرة من ثورة الشريف حسين     
 عن قرب لشخصية هذا الضابط الشاب الحاذق،  وهـي أنـه خطـر جـدا               

لقد كان هو الذي تسبب في الجفاء والتباعد بيننـا وبـين         . . .  بالنســبة لنا 
على بن حسين، وكان هو المسؤول مباشرة عن الموقف الذي اتخـذ بشـأن              

.   ولقد كان هو الذي عارض قيامنا بعمل خرائط للـبلاد         .    الجنود المسيحيين 
 ـ     ن الاتصـال  وعندما قمنا بذلك أصر على أن يكون معي مرافق ليمنعنـي م

 .)٦٧(بأبناء  المنطقة العرب، وليظهر محاذير من إنزال المسيحيين في الحجاز
قيـادة   أركان حرب الجيش الشمالي تحت   رئيس      وقد شغل نوري منصب   

ورقي إلـى رتبـة      شارك في معارك معان ودرعا ودمشق،     ، و الأمير فيصل 
 الأول  فـي تشـرين    ســوريا ي  وعندما دخل الجيش العربي الشريف     .لواء  

 صار نوري كبيرا لمرافقي الملك فيصل، ثم رافقـه عنـد            م١٩١٨) أكتوبر(
وعندما انهار العهد  الفيصـلي       .سفره للمشاركة في مؤتمر الصلح في باريس      

 .في سورية تحت وطأة هجوم القوات الفرنسية عاد نوري السعيد إلى العراق           
وخـلال   .قـي  تم تعيينه رئيسا لأركان حرب الجيش العرا       م١٩٢١وفي سنة   
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صار السعيد من أبرز رجال السياسـة والحكـم فـي            تطور العراق السياسي  
 .)٦٨(العراق

     وبجانب نوري السعيد سنجد كثيرين من الضباط العرب العثمانيين الذين          
لعبوا أدوارا سياسية مهمة في العراق وسوريا في عهدهما الاستقلالي ، وقـاد   

ر صدقي، وحسني الـزعيم، وسـامي       بعضهم الانقلابات العسكرية ، مثل بك     
 .الحناوي

 
 

 :ثمة ملاحظات قليلة عن دور العرب العثمانيين في العهد العثماني

يبدو أن معظم العسكريين العرب العثمـانيين تصـرفوا بأوقـاتهم            -١
 .وجهودهم باعتبارهم مواطنين عثمانيين يخدمون دولتهم

حاد والترقـي   وقد جاء انضمام أكثرهم إلى جمعية تركيا الفتاة والات         -٢
 : من منطلقين

 إصلاح أوضاع الدولة العثمانية حكومة ومواطنين     ) أ (

الإيمان بالمبادئ والقيم الغربية ويبدو لي أن المنطلق الثاني لم يكن ) ب (
واضحا لدى الأكثرين منهم لأنهم لم يتعمقوا في تلك المبادئ ولم 

 .يستوعبوها
الثنائيـة ، علـى غـرار        ويبدو أن أكثرهم آمنوا بفكـرة الدولـة          -٣

 . المجر، أو بفكرة اللامركزية–إمبراطورية النمسا 
لقد صدمتهم سياسة التتريك القسري والتوجهات العنصـرية لـدى           -٤

جماعة الاتحـاد والترقـي، وزادت الصـدمة عمقـا بالاسـتفزاز            
 .والإهانات والإيذاء في السلك الوظيفي فنمت فكرة الاستقلال
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لجمعية وظهر عليه أي تلكؤ فـي تنفيـذ         من بقي منهم على ولائه ل      -٥
سياساتها تم سحقه والتخلص منه ، ولعل الفريق محمـود شـوكت            
العراقي الذي وصل إلى منصب رئيس وزراء يعتبر مـثلا لـذلك،            
حيث تعرض للاغتيال وهو في سدة الحكم بينما كان الاتحاديــون           

ويبدو أن أخاه حكمت سليمان قـد تـأثر         . في أزهى فترات حكمهم   
م وعزل السلطان عبدالحميد الثاني، إذ نجده       ١٩٠٩وره في حركة    بد
يدبر تنظيم أول انقلاب عسكري في العراق سـنة         ) حكمت سليمان (

م كما سنرى في صفحات تالية من هذا البحث عنـد حـديثنا        ١٩٣٦
 .عن الدور السياسي للعسكريين في العراق

قتبسـوا  يبدو لي أن بعض العرب العثمانيين، عسكريين ومدنيين، ا         -٦
فكرة القومية بمفهومها الغربي من خلال تجربتهم مع جمعية تركيـا       

ولعـل أبـرز    .   الفتاة وتبنوها بعد ذلك في بلدانهم التي عادوا إليها        
مثل على ذلك ســاطع الحصـري، الذي يلقبــه البعض بأنـه          

وقد ذكر الراحل الدكتور محمد أحمـد       ".   أبـو القوميـة العربية  "
ه السطور أنه التقي بأبي خلدون في القاهرة أكثر من          أنيس لكاتب هذ  

مرة  وتبين له أنه لم يكن يحسن الحديث بالعربية، حتـى لا يكـاد               
 للتحـدث   – عن غيـر وعـي       –يتقن تركيب جملة واحدة ، فينتقل       
هذا مع أن الأستاذ الحصـري      .  بالتركية ، ثم يتحول إلى الفرنسية     

ورا في عنصر واحــد     جعل المعول في القومية يكاد يكون محص      
 .هو اللغــة
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 العسكريون في الجمهورية التركية

 سـنة    – كما تذكر لنا كتـب التـاريخ         –تأسست الجمهورية التركية     
 ، أو الدولة العثمانية ، قد ألقي بهـا فـي أتـون         )٦٩(وكانت تركيا .   م١٩٢٣

الحرب العالمية الأولى التي نشـبت أصـلا بـين القـوى الأوروبيــــة             
رعة ، دون أن تكون لها فيها مصلحة أكيدة تبرر المخـاطرة وتبـرر              المتصا

وكان من مصلحتها أن تبقى على  الحيـاد ، باعتبـار أن             .   الخسائر الهائلة 
.   طرفي الصراع لم يكن أي منهما مبرأ من الطمع في السيطرة على أراضيها            

ة فقد تلقت   وكما  أشرنا خلال  تناولنا لموضوع العسكريين في الدولة العثماني          
الجيوش العثمانية  عددا من الهزائم الساحقـة ،وفقدت الدولة معظم أراضيها           
في البلقان والمشرق العربي، واضطرت إلى توقيع هدنـة هـي الاستسـلام             

 فـي  Lemnos  الواقعـة فـي جزيـرة         Mudrosبعينــه في مودروس    
 .  م١٩١٨) أكتوبر(الثلاثين من تشرين الأول 

 استسلام تركيا وبين قيام الجمهورية أواخـر سـنة          وكانت الفترة بين   
م مرحلة اتتقالية بين الدولة العثمانية ، التي لم يبق منها سـوى شـكل            ١٩٢٣

وقد ظل السـلطان العثمـاني فـي إسـتنبول          . فارغ ، والجمهورية التركية     
وحكومته قائمة في ظل الإدارة العسكرية للحلفاء التي أنشئت في الثامن مـن             

م، وكذلك في ظل الاحتلال البريطاني، إلى أن        ١٩١٨) ديسمبر(ل  كانون الأو 
ومنذ سيطرة جمعية الاتحاد والترقي علـى  . تم إلغاء السلطنة ثم إلغاء الخلافة     

م وعزل السلطان عبدالحميد الثاني في تلك السنة لـم   ١٩٠٩شئون الحكم سنة    
. ةيعد لشاغل منصب السلطنة أيـة سلطة حقيقية ولا مجرد ظل من السـلط            

وقد زرع الاتحاديون كل المواقع المهمة في بنية السـلطة بأنصـارهم، ولـم       
وبعد الهزيمة عند نهاية الحـرب      .   يتركوا للسلطان حتى اختيار مدير مكتبه     

العالمية الأولى لم يكن السلطان يملك شيئا في ظل الإدارة العسـكرية التـي              
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) ديسـمبر (لأول أنشأها الحلفاء المنتصرون في الثامن عشـر مـن كـانون ا     
. م١٩٢٠ ، ثم  في ظل الاحتلال البريطاني للعاصمة إسـتنبول سـنة         ١٩١٨

 علـى   –وإذا سمحنا لأنفسنا بقبول الروايات التي  تقدمها لنا أكثر المراجـع             
  فإن الجنرال  مصطفى كمال قاد حركة المقاومة لتحريـر تركيـا،      -علاتها  

 وصار أول رئيس لهـا،   )٧٠(وبعد ذلك قام بتأسيس  الجمهورية     . وحقق النصر 
وبوفاتـه انتقلـت   . م١٩٣٨وتجددت رئاسته ثلاث مرات إلى أن توفي سـنة     

ويخبرنـا  . الرئاسة إلى مساعده الأول ونائبه الجنرال عصمت باشـا إننـو           
برنارد لويس ، أشهر المتخصصين الغربيين في تاريخ الدولة العثمانية، بـأن            

ي انهزمت فـي الحـرب العالميـة        الأتراك ، دون غيرهم  من بين القوى الت        
الأولى،  نجحوا  وحدهم في تحدي المنتصرين وفي الحصول علـى سـلام               

وبطبيعـة  . )٧١(عن طريق التفاوض، وحسب شروطهم التي وضعوها بأنفسهم       
 يرجع إلى جهود وقيـادة      – حسب هذه الرواية     –الحال، فإن الفضل في ذلك      

السياسي للعسـكريين فلـن     وحيث أننا معنيون هنا بالدور      .   مصطفى كمال 
ننعطف نحو دراسة تاريخ التحركات التي شهدتها الفترة الانتقالية بين سـنتي            

م، إلا بقدر الضرورة الاستيضاحية ،  خاصة وأن تشـابك           ١٩٢٣م و   ١٩١٨
 .الأحداث في تلك الفترة  كان في غاية التعقيد

سبعين عامـا         امتد عمر الجمهورية التركية حتى وقتنا الحاضر ثمانية و        
 ) ١٩٥٠ -١٩٢٣( الفترة الأولى                 :   يمكن تقسيمها إلى ثلاث فترات      

كان الحكم في معظمها بيد حكومات تصل إلى السلطة بعد انتخابـات نيابيـة              
لكن الحكم  ظل  في يد حزب واحد هو حـزب      . ديمقراطي مدني  وفي مظهر 

العالمية الثانيـة   وبعد الحرب   .  الشعب، الذي أسسه الجنرال  مصطفى كمال      
 .   أخذت الظروف تتطور وتتهيـأ لظهور قوى سياسية جديدة

  :١٩٦٠) أيار( مايو إنقلاب
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 إننـو   باشا عصمت    الجنرال  الحرب العالمية الثانية أصبحت حكومة     بعد     
 الشعب من صارت مكروهة من قبل أغلبية كبيرة          بل ،   شعبية لا تحظى بأية  

 الجمـاهير،  من محبوبا في يوم من الايام   يكنلم   أن النظام    والحقيقةالتركي؛  
 مـثلا، :   نكتفي بذكر مثل واحد منها في هذه العجالـة         ، )٧٢(لأسباب متعددة   

 المائة من مجموع    في ثمانين بشكلون   كان صغار الفلاحين في الريف التركي     
 أوأي  المعيشي  مستواهم سكان البلاد ، ومع ذلك فإنهم لم يروا أي تحسن في          

 مقياسـا  الكهرباء  أخذنـا ولو.   والمواصلاتت الصحة ، والتعليم     من مجالا 
 للـبلاد   لم توصل بالشـبكة الكهربائيـة  ١٩٥٣للتحضر نلاحظ أنه حتى سنة   

.    عشـر قـرى فقط من أصل أربعين ألف قرية مـن قـرى تركيـا          سـوى
 الكهرباء في البلاد عشـر مرات خلال الفتـرة مـن   إنتاج تضاعف  بينما هذا
 ما  للريف استأثرت المدن بالحصة الأكبر وتركت       لقد. ١٩٤٣ و   ١٩٢٣عام  
 وقـد .  )٧٣( الألف من واحد في المائـة        فيخمسة وعشرين   ) ٠,٢٥  (نسبته

 م١٩٥٠ إلـى سـنة      ١٩٢٥ سنةكانت تركيا طوال الفترة المذكورة، بل من        
 فإنـه لـم يكـن       لذلك. تحت حكم الحزب الكمالي، حزب الشعب الجمهوري      

م ١٩٥٠) مـايو ( عامة حرة في شهر أيار     انتخاباتا أجريت    عندم -مستغربا  
 المنـافس   الديمقراطي الحزب حصل الحزب هزيمة ساحقة، إذ       ذلك تلقىأن ي 
 بينما لـم يحصـل حـزب الشـعب         من مقاعد البرلمان ،       مقاعد ٤٠٨على  

 وعنـدما أجريـت     .  مقعدا فقـط   ٦٧ إلا على    الكمالي،الجمهوري ، الحزب    
م فـي موعـدها     ١٩٥٤)  مايو(التالية  في الثاني من أيار       الانتخابات النيابية   

الدستوري  حقق الحزب الديمقراطي انتصارا جديـدا وسـاحقا، إذ حصـل             
مقعـدا بينمـا    ) ٥٤١(مقاعد من مجموع مقاعد البرلمان البالغة       ) ٥٠٣(على

 .)٧٤( فقط ٣١حصل حزب الشعب الجمهوري على 
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إلـى أن   م١٩٦٠ )مـايو  (يار أ شهر  حتى  الديمقراطي الحزب حكم   لقد      
(  آذار   ٢٧ صـباح يـوم      مـن  الثالثة في الساعة ف. أطاح به انقلاب عسكري   

.  الذي أعلن استيلاء الجيش على السـلطة       الأول بيانال صدر   ١٩٦٠) مارس
 ضـابطا   ٣٨ من خلال تعاون     الإعداد من  سبقت الانقلاب سنوات   قدكانت  و

ء  من إقناع ضـابط كبيـر         وقد تمكن هؤلا   .)٧٥(من رتبة عقيد ورائد ونقيب    
بأن يكون واجهة للمجلس العسكري،  ولـم يكـن ذلـك            ) جنرال(برتبة لواء   

الضابط سوى الجنرال  جمال غورسيل، الرئيس السـابق لأركـان حـرب             
 ا عسـكري  امجلس  شكل هؤلاء من أنفسهم    هم   نجاح انقلاب  وبعد .القوات البرية 

وفي اليوم التالي .  Milli Birlik Komitesi   " الوحدة القوميةلجنة "باسم  
للانقلاب أعلن تعيين الجنرال غورسيل رئيسا للدولـة، ورئيسـا للـوزراء،            

 مندرس الذي استمر حكمـه عشـر        - بايار   نظام سقط   وهكذا.ووزيرا للدفاع 
 نجاح الانقلاب أجريت محاكمـــة لمئات من المتهمين مـن          وبعد. سنوات

 صـدرت  نهايتها وعند. املة اســتمرت سنة ك   الديمقراطيأعضاء الحزب   
 متهمـا آخـر   ٤٣٣أحكام بالإعدام على خمسة عشر متهما ، بينما حكم على        

 .)٧٦( متفاوتة لمددبالسجن 
غيـر  ) التكنـوقراط   (  الانقلابيون مجلس وزراء مـن الفنيـين         وعين     

السياسيين ،  أي أنه كان بمثابة مجلس استشاري منفذ لما يأمر به أو يوافـق                
والتفت المجلس العسكري الحـاكم إلـى أولوياتـه فـي           .  ريون  عليه العسك 

 الـذي اسـقط الانقـلاب       –ممارسة الحكم فقام بتجميد الحزب الـديمقراطي        
وقد وجهـت   .  م٢٩/٩/١٩٦٠ ولم يلبث أن أصدر قراراً بحله في         –حكومته  

الاتهامات إلى قادة الحزب الذين كانوا قد اعتقلوا فور نجاح الانقلاب مباشرة            
 منها تهم بالفساد ،  وارتكاب الجرائم ،  ومخالفة الدستور بإنشـائهم              كانف،    

لقـد  .  لجنة للتحقيق في أنشطة حزب الشعب الجمهوري وعدد من الصحف           
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بدت كثير من الاتهامات مفتعلة وغريبة مستهدفة تشـويه سـمعة المتهمـين             
صـدر  وقد امتدت المحاكمات سنة كاملة      .  والقضاء على مستقبلهم السياسي     

 متهما ،  وحكـم  ١٢٣في نهايتها عدد كبير من الأحكام ،  حيث برئت ساحة        
 متهما آخر بالسـجن مـددا       ٤١٨على واحد وثلاثين بالسجن المؤبد،  وعلى        

( ،  ورئـيس الـوزراء       ) جلال بايـار    ( س الجمهورية   ـأما رئي .  مختلفة  
كـان فقـد    ووزير المالية بولات  ) زورلو  ( ووزير الخارجية   ) عدنان مندرس   

أن الزعماء الديمقراطيين كانوا مخلصـين      "  والحقيقة    . حكم عليهم بالإعدام    
 اتخـذوا وقـد   . . . للمبادئ الكمالية بقدر ما كان الشـعبيون الجمهوريـون          

 باسـتخدام  وذلـك  إسـلاميا،  خطـرا  )٧٧(العالمانيون يعتبره ما ضد إجراءات

تـارتورك، وسـدوا    أصدروا قانونا يحمي ذكرى أ     حيث ، والقانون الشرطة،
وبالمثل فقد اتخذوا إجـراءات لتحجـيم حـزب    .  الباب في وجه حزب الأمة    

وقد أكد أكثر من باحـث ومراقـب أن         .  )٧٨(الشعب الجمهوري المنافس لهم   
الحزب الديمقراطي ظل مخلصا للمبادئ الأساسية للعالمانيـة كمـا وضـعها           

ذا العنف المسرف هو    ويبدو أن السبب الحقيقي لاستخدام ه     . )٧٩(النظام السابق 
أن زعماء الحزب الديمقراطي حاولوا كسب التأييد الشعبي عن طريق السماح           
بإعادة رفع الأذان باللغة العربية بعد أن كان يرفع بالتركية ،  وكـذلك عـن                

 .طريق بناء المساجد وترميم المزارات الصوفية
 ضابطاً  والتفت الانقلابيون إلى الجيش فأحالوا مائتين وخمسة وثلاثين       

على التقاعد ،  من أصل مائتين وستين لـواء كانـت            ) ٢٣٥ ( إلى برتبة لواء 
تضمهم القوات المسلحة ،  كما أحالوا على التقاعد خمسة آلاف ضابط آخـر              

ثم جاء دور الجامعـات حيـث          .)٨٠(من رتبة عقيد ورائد ونقيب      ) ٥٠٠٠(
مـن  ) ١٤٧(قرر المجلس طرد مائة وسبعة وأربعـين أسـتاذا ومحاضـراً            

ولم تكن المعايير التي استخدمت في استهداف المفصولين         الجامعات التركية، 
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واضحة ،  فأدى ذلك إلى حركة تذمر في الجامعات ،  واسـتقال مـدراؤها                
جميعا وعمت الاحتجاجات بين الأكادميين  فتراجع المجلس حتـى لا تسـوء             

 وتم ذلـك بعـد   سمعة العسكريين ،  وسمح بإعادة المفصولين إلى أعمالهم ،  
  .)٨١(ستة أشهر من طردهم من العمل

وكان ضمن أعضاء المجلس العسكري الحاكم مجموعة متطرفة مكونـة               
وظلت هذه المجموعـة   .  من أربعة عشر ضابطا تزعمهم ألب ارسلان ترك         

وقد حاولـت    تدفع نحو مزيد من الاجراءات القمعية والتعسفية والاستبدادية ،        
تتولى "  الاتحاد التركي للمثل والثقافة     " كيل هيئة باسم    حمل المجلس على تش   

الاشراف على وزارة التربيـة ، ومديريـة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف ،                
لكن هذا الاندفاع المتطرف أثار مخـاوف الأعضـاء          .والصحافة والإذاعة   

الآخرين في المجلس العسكري ، بما في ذلك رئيسه غورسل ، كما اعترض             
وفي الثالث عشر من تشرين     .  يون المدنيون من أنصار المجلس      عليه السياس 

 أعلن مجلس الوحدة الوطنية حـل نفسـه وتشـكيل           م١٩٦٢) نوفمبر(الثاني  
مجلس جديد استبعد منه المتطرفون الذين جرى تفريقهم ملحقين عسكريين في         

لقد رأى كبار الضباط خطر قيام نفر من صغار         .  سفارات تركيا في الخارج     
كريين بالعبث في شؤون المؤسسة العسكرية فعملوا على تأسـيس هيئـة            العس

الـذي   ) Silah Kuvvetler Birligiاتحاد القوات المسـلحة  ( عرفت باسم 
 .صار يتدخل في السياسة بشكل متكرر 

وفي خطوة نحو إعادة الحكم الديمقراطي شكل المجلـس مـن أسـاتذة                  
 جديد يحـل محـل دسـتور سـنة     الحقوق في الجامعات لجنة لإعداد دستور   

 –وكان من أبرز التغييرات في الدستور الجديد إعطاء العسـكريين          . م١٩٢٤
مجلـس الأمـن    "  دورا دستوريا عن طريق إنشاء هيئة باسـم          –لأول مرة   
وفي العشرين سـنة التاليـة وسـع     ".   MilliGuvenlik Kuruluالقومي 
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لحكومة بحيـث أصـبح    مجلس الأمن القومي صلاحياته ونفوذه على حساب ا       
 . السلطة العليا في الدولة 

ثم رفعت السلطات الحظر على النشاط السياسي ،  وظهرت أحـزاب                   
جديدة أعطيت الفرصة للتسجيل للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها أواخر         

وجاءت نتائج الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانيـة        .  م١٩٦١سنة  
 .ل الجيش وحزب الشعب الجمهوري مخيبة لآما

لم يجلب الانقلاب استقرارا كما كان يؤمل وكثر تغيـر الحكومـات            
وقد حاول نظام غورسيل كسب تأييـد       .  بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية      

الجماهير التركية المتدينة عن طريق بناء المسـاجد ،  وتـرميم الأضـرحة              
س وغير ذلك من الاجـراءات التجميليـة        والاهتمام بالتعليم الديني في المدار    

) الاستخدام السياسي   ( وفي نفس الوقت فقد شدد العقوبة على ما سماه          .  )٨٢(
هذا مع ملاحظة أن نفس الإجراءات التي اتبعها النظام لكسـب ولاء            .  للدين

 . استخدم الدين في السياسة نفسـه هالمتدينين تعني أن

  :١٩٧١) مارس( آذار ١٢: الانقلاب الثاني 

ونظرا لانعدام الاستقرار وانتشار العنف السياسي في شكل صدامات      
واغتيالات ،  وصراع بين التيارات في الجامعات مع تردي الأحوال 
الاقتصادية وجه العسكريون إنذاراً نهائياً إلى حكومة سليمان ديميرل طلبوا 

ضى والقيام فيه تشكيل حكومة قوية تحظى بالثقة بهدف إنهاء حالة الفو
).  نسبة إلى مصطفى كمال ( بالإصلاحات المطلوبة في إطار الروح الكمالية 

نفذ المطالب فإن الجيش سيقوم بواجباته الدستورية ـوبين الإنذار أنه إذا لم ت
 .وبتسلم السلطة

استقال رئيس الوزراء وحكومته وأنشأ الجنرالات حكومة جديدة برئاسة               
ناح اليميني من حزب الشعب الجمهوري ،  وبذلك أخذ          نهاد أريم،وهو من الج   
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لكن هذه الخطوة الجديدة فشلت       .)٨٣(التحرك العسكري صورة انقلاب متكامل    
في تهيئة مناخ لإنشاء حكم مستقر ،  فظلت الحكومات قصيرة العمر تقام من              
خلال تآلف قوى متعارضة ،حين اضطر ديميرل إلى الائتلاف مع نجم الدين            

  رئيس حزب الخلاص الوطني الإسلامي فـي حكومـة ائتلافيـة،           اربكان ،   
وتكرر ذلك أكثر من مرة ، بل إن بولند أجاويد  الـرئيس الجديـد لحـزب                 

اضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع حـزب        ) الكمالي( الشعب الجمهوري   
وقد تنامـت شـعبية هـذا       . )٨٤( الخلاص الوطني بزعامة نجم الدين أربكان     

خاصة وأن أربكـان      الإسلامي بدرجة أقلقت العسكريين،    الحزب ذي التوجه  
أتقن الاستفادة من ضعف شعبية الأحزاب الأخرى بحملها على تقديم تنازلات           

وأخيراً نفـد صـبر   .  لصالح تقوية التوجهات الإسلامية في المجتمع التركي     
جنرالات الجيش ،  كما استمر تفاقم الأوضاع الاقتصادية وسـوء الأحـوال             

 .ية ،  فضلا عن زيادة وتيرة العنف السياسي وتوسع مداها المعيش
 

  :م١٩٨٠) سبتمبر (  أيلول ١٢: الانقلاب الثالث 

 ١٢ في الساعة الرابعة والنصف من صباح يـوم      الأول هصدر بيان قد  و     
.   وعلل الانقلاب بأن أجهزة الدولة توقفت عن العمل          م١٩٨٠) سبتمبر(أيلول  

رلمان وإسقاط الحكومة ،  ورفع الحصانة عن أعضـاء          وأعلن البيان حل الب   
وبعد ذلك مباشـرة  أوقفـت جميـع الأحـزاب السياسـية        .  مجلس النواب   

وقد جرى اعتقال زعمـاء الأحـزاب     .  واتحادين للعمال معروفين بالتطرف     
السياسية باستثناء ألب ارسلان ترك الذي اختبأ وتجنب الاعتقال ،  وأعلنـت             

ولم يقف مجلس الأمن القـومي عنـد        .  ميع أنحاء البلاد  حالة الطوارئ في ج   
هذا الحد بل مضى فعزل رؤساء البلديات والمجالس البلدية في جميع أنحـاء             

أعلن بشـكل رسـمي أن   ) سبتمبر ( وفي الرابع عشر من أيلول   . الجمهورية
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وبعد أسبوع عـين    . رئيس الأركان الجنرال كنعان افرين أصبح رئيسا للدولة       
ن القومي مجلس وزراء برئاسة عسكري متقاعد هـو الأدميـرال          مجلس الأم 

بولنت اولوسو، وقد ضم المجلس الوزاري عدداً من العسكريين المتقاعـدين           
ولم يكتف جنرالات   . وبعض الإداريين لكنه لم يضم في عضويته أي سياسي        

مجلس الأمن القومي بممارسة السلطة من خـلال الـوزارة التـي اختـاروا             
اسب مخططاتهم بل تدخلوا في نواحي متعددة من إدارة الأقـاليم           أعضاءها لتن 

من خلال القادة العسكريين في أقاليم الدولة ؛  لقد أعطوهم سلطة الإشـراف              
على التعليم والصحافة وغرف التجارة واتحادات العمال،  كل ذلك في ظـل             

أقصى الأحكام العرفية التي منحتهم سلطات واسعة لم يترددوا في استخدامها ب          
 .درجات العنف والتطرف 

حد عشـر   أوفي الأسابيع الأولى من عمر الانقلاب تم إلقاء القبض على                
حتـى ارتفـع   ) م١٩٨٠(الفا وخمسمائة شخص ،  وما أن حلت نهاية العـام      

العدد إلى ثلاثين الفا ،  ليصل بعد عام من تاريخ قيام الانقـلاب إلـى مائـة              
تخدام التعذيب على نطاق واسع الأمـر       واثنين وعشرين ألف شخص،  مع اس      

 ولقـد اعتبـر بعـض       .الذي أثار احتجاجات منظمة العفو الدولية وغيرهـا       
م يعتبـر أول انقـلاب ضـد        ١٩٨٠المراقبين السياسيين أن إنقـلاب سـنة        

المعارضة أي ضد وجود حزب الخلاص الـوطني ذي التوجـه الإسـلامي             
 انقلابا ضد رئيس الـوزراء      وتنامي قوته في الشارع وفي البرلمان، ولم يكن       

 .سليمان ديميريل
وأخرج العسكر دستورا جديدا نقض كثيرا من اتجاهات دسـتور سـنة                 

، وعاد المدنيون إلى الحكم ،  تحت رقابـة العسـكريين وظهـرت              م١٩٦٠
 .أحزاب جديدة ،  لكن الاستقرار المنشود لم يحصل 

  :م١٩٩٨) يناير(كانون الثاني : الانقلاب الرابع 
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 حيث أجبـر    م١٩٩٨) يناير(وجاء الانقلاب الرابع في شهر كانون الثاني            
، وقد بـدأ العسـكريون      .  على الاستقالة   نجم الدين أربكان    رئيس الوزراء   

رئـيس    العملية ضـد    شفاف ،    الذين يمسكون بمقاليد السلطة من وراء ستار      
منـذ شـهر     – صاحب أكبر كتلة برلمانية      ، حزب الرفاه    –الوزراء وحزبه   

 ـ      أساليب    مختلف مستخدمين  ،    م١٩٩٧نوفمبر   ضاء ـ الضـغط علـى أع
البرلمان وزعماء الأحزاب مما جعل بعض المحللين يصف الانقـلاب بأنـه             

Post-modernCoup       وكان من   .)٨٥(ما بعد الحداثة  من نمط     ،  أي انقلاب 
لنائبة طرائف الأساليب التي اتبعها العسكريون لإسقاط أربكان وحزبه منعهم ل         

مروة قاوقجي من دخول البرلمان في أول جلسة له بعـد الانتخابـات التـي               
نجحت فيها، لأنها كانت ترتدي الحجاب ورفضت أن ترفعه ، فـاعتبر ذلـك              

فـي  ) الكمبيوتر(تهديدا لأمن الدولة، مع أن قاوقجي درست هندسة الحاسوب          
ولـم يقـف    .  الولايات المتحدة، أي أنها ليست ممن يمكن اتهامهم بالتطرف        

 . الأمر عند حد منعها من دخول البرلمان بل سحبوا جنسيتها التركية
ومازالت سيطرة العسكريين على مختلف جوانـب الحيـاة فـي الـبلاد             

مستمرة ،  وينتظر أن تستمر سنوات طويلة من غير أن تـنجح فـي جلـب                 
ان  حزيـر  ٢١ وبينما أكتب هذه السطور يوم الخمـيس         .الاستقرار المطلوب 

م نقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعـلام خبـر حـل حـزب             ٢٠٠١) يونيو(
مـن  )  ١٠٢(الفضيلة ذي التوجه الإسلامي الذي يمثله في البرلمان التركـي    

 .   النواب
 أن نحاول إلقاء نظرة تأملية سريعة تقـود إلـى           المناسب الآن ولعل من        

 المبـذول لالتـزام     ومع كـل الجهـد    .  التوصل إلى فهم الأسباب والدوافع      
الموضوعية في البحث والتقويم من جانب كاتب هذه السطور فـإن العنصـر          
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الشخصي سيظل موجودا بدرجة أو بأخرى بالنسبة للنتائج التي تقدم للقـارئ            
 . حصيلة لهذه الجولة في استكشاف الدور السياسي للعسكريين الأتراك 

معنا؛ وكانـت السـنوات     كما مر    م١٩٢٣قامت الجمهورية التركية سنة          
لأتـراك  لالأربع التي سبقت قيامها تمثل فتـرة الانهيـار الفاجعـة بالنسـبة              

 ببالهم أن تسقط تلـك الدولـة      رفقد كان هناك أناس كثر لم يخط      .   العثمانيين
التي عمرت أكثر من ستة قرون بذلك الشكل المـزري؛ كما كان هناك أناس             

.   م الحيرة والعجز من هول الصـدمة   تشله- بأفكارهم ومشاعرهم    -هائمون  
وفي الوقت نفسه كان هناك أناس يعدون ويخططون لرسم المسـتقبل علـى             

 .الذي أريد لهم النحو الذي يريدون ، أو
لة من قبل الحلفاء المنتصرين، بها أربعة ممثلـين لأولئـك           تإستنبول مح      

نسي، إيطـالي ،  بريطاني ، فر" (المندوب السامي"الحلفاء يحمل كل منهم لقب    
وغاص بالسفن الحربية لدرجة أن لونه كـان         حمدبحر مرمرة مز  ). يـوناني

وكانـت مراكـز    .   يبدو للناظر أسود بلون السفن التي غطت جميع سطحه        
المخابرات في العاصمة العثمانية ، التابعة للحلفاء ، تجمع كل شاردة وواردة             

اسيسهم ليل نهـار، لكـن      من الأخبار ، ويتردد على مسئوليها مخبروهم وجو       
ن كانوا يأتون ليلا إلى مركز المخابرات البريطاني بصـفة          يالمهم المخبريـن

 .)٨٦(خاصة 
أما بقايا هيكل السلطة العثمانية فكان هناك السلطان محمد السادس وحيد                

، قبـل   م١٩١٨ سنة   )يوليو ( الدين ، الذي وضع في المنصب في شهر تموز        
وكما مر معنا فقد    .    اتفاقية التسليم بثلاثة أشهر تقريبا     انتصار الحلفاء وتوقيع  

م عنـدما   ١٩٠٩سـنة    انتهت واقعيا أية سلطة لشاغل عرش بني عثمان منذ        
لك السنة وعينوا أخاه محمـد   تعزل الاتحاديون السلطان عبدالحميد الثاني في       

وكان الاتحاديون هم الذين يعينون للسلطان سكرتيره       ). محمد الخامس (رشاد  
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   وبعد وفاة محمد رشاد فـي تمـوز           .  ، ويحددون مصروفاته  ومدير قصره 
وفي الحالتين  ). محمد السادس ( م عينوا أخاه محمد وحيد الدين     ١٩١٨) يوليو(

اختاروا شخصية ضعيفة جدا لتلي منصب السلطنة حتى يضـمنوا أنهـا لـن     
 .وبجانب ذلك فقد أحاطوا السلطان بأتباعهم .تشوش عليهم في شيء

وقد وصف محمد الخامس وحيد الدين الذي انهزمت الدولة بعد تنصـيبه            
تقريبا، بأنه محدودب الكتفين لتقدمه في السن، وهو في حالـة            بثلاثة أشـهر 

قلق ظاهر، مريض بدرجة مخيفة ، مثير للشفقة، كما وصفه الفيلـد مارشـال    
وفي سنة  . رةالكسندر، أحد كبار الضباط البريطانيين بعد أن قابله في تلك الفت          

 وصفه الأدميرال  دي روبك في رسالة موجهة إلى وزير الخارجيـة    م١٩٢٠
 كانت كلماته تخـرج   -له    عند مقابلته  -إن السلطان   :  البريطاني  قال فيها     

من فيه بصعوبة وتلعثم ، وتظهر عليـه العصـبية الشـديدة ، وكـان هـذا                 
 .)٨٧(مؤلما
) م١٩٢٢-١٩١٨(زيمة والسـقوط    في تلك السنوات الأربع التي تلت اله           

، جنين الجمهورية التركية، ينمـو ويلقـى       م١٩٢٣كان الجنين الذي ولد سنة      
 .العناية والتغذية

وكانت جمعية الاتحاد والترقي قد حطمت كل ما كان تبقى مـن الدولـة                 
م ، وارتكب رجالهـا مـن الجـرائم         ١٩٠٨ مالعثمانية منذ تسلمها للسلطة عا    

. والعسف والاستبداد ما جعلهم مكروهين على نطـاق واسـع         وأساليب القهر   
وكانت خاتمة أيامهم في السلطة سـقوط الدولـة العثمانيـة وتوقيـع وثيقـة              

إلـى خـارج    )  جمال - طلعت   -أنور  (الاستسلام ، ومغادرة الثالوث الحاكم      
وكان واضحا أن المسئول عن إلقاء الدولة في أتون الحـرب العالميـة             .البلاد

 الاتحاديون وحدهم ، ولم يكن للسلطان دخل في ذلـك ولـم يكـن        الأولى هم 
 :وهكذا أصبحت البلاد على مفترق طـرق  .راض عنه
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الاتحاديون مدانون ومكروهون ، إنسحب أبرز رموزهم الظاهرين ،          ) ١(

أي أن فكـرة     .وكان يمكن للحلفاء أن يقبضوا علـيهم ويحـاكموهم        
  .       بياعودتهم لإقامة الدولة كانت فكرة مكروهـة شع

السلطنة كان وجودها مجرد شكل ، وقد نقلنـا وصـف الجنـرالات              ) ٢(
 .الذي قابلوه وشاهدوا حالته عن قرب البريطانيين للسلطان 

  . جديدة  سياسية  جديد أو إدارة  لا بد من كيان سياسيإذن  )٣( 
يدون كثر، رغم وهنها؛ وكان     ؤوالواقع أن السلطنة كان لها أنصار وم             
اب ذلك التعاطف شدة نقمة الناس على الاتحاديين ، هذا بالإضافة إلى            بأسمن  

واعتبار وجودها جزءا من مكونـات الـدين        " الخلافة العثمانية "رسوخ فكرة   
أعلن أكثر من    ومما يؤكد ذلك أن مصطفى كمال نفسه      .   ومقتضيات الإيمان 

ء  أنـه شـديد الـولا      - قبل أن يرفع القناع عـن وجهـه الحقيقـي            -مرة  
 ـعاجزة ومهترئـة حتى قبل أن      كانت  غيرأن السلطنة   .للسلطان بطش بهـا   ت

وهي وما  . ، وقد زادوها ضعفا واهتراء    م١٩٠٨جماعة الاتحاد والترقي سنة     
 . مكروهة من الغرب المنتصـر- في الوقت نفسه -تمثله 
 واسـم   ووجه جديد، ولـذا كان لا بد أن يعود الاتحاديون بشكل جديد ،           
  ولا بد أن تكون عودتهم مموهة، وأن تسـتبعد الرمـوز والأسـماء      . مغاير

كانت العملية تحتاج إلى إخراج جيد، إذ لا بد من بطل يسـتقطب             .  المعروفة
 وحتى ينجح البطل لا بـد .   ولاء الشعب العثماني ، بطل  حقيقي أو مصنوع  

أن تتضمن الخطة إزالة أي تعاطف شعبي نحـو السـلطنة والخلافـة ومـا               
 .   لانهتمث

كان الجنرال مصطفى كمال في الجبهة الســورية؛  وعنـدما سـمع                  
 ١٣وانتهاء الحرب بالنسبة لها عاد إلى إستنبول بالقطار فـي    باستسلام الدولة 
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م، اليوم الذي عبرت فيه أساطيل الحلفاء إلـى         ١٩١٨) نوفمبر(تشرين الثاني   
وخـلال شـهري   .  س بـيرا بالا فندق في) سويت(بحر مرمرة ، ونزل في     

أربـع    بالسلطان محمد السادس وحيد الـدين    م التقى ١٩١٨نوفمبر وديسمبر   
 مفتشا عامـا    عينه السلطان   م  ١٩١٩) أبريل(وفي الثلاثين من نيسان     .مرات

لقد أمضى الجنرال أيامه الأخيرة في إسـتنبول         .للجيش في شمال الأناضول   
ان في قصر يلدز زيـارة      م زار السلط  ١٩١٩مايو  ١٥وفي  .   يقابل الرسميين 

وقد أورد فيليب مانسل أن السلطان خاطب الجنرال بكلمات غامضـة           . وداع
 :في ذلك اللقاء عندما قال لـه

My Pasha, my Pasha`, you may be able to save the nation. 

 ـ      إن  .   )٨٨(ي ، يا باشاي ، ربما تستطيع أن تـنقـذ الأمــة            ايا باش
وضوح على أن حكومة السلطان في إسـتنبول المحتلـة ،           هذه الألفاظ تدل ب   

عينت الجنرال مصطفى كمال في المنصب الجديد ليبدأ حركـة إعـادة بنـاء      
والظاهر .  بعيدا عن تركة الاتحاديين       والبدء بحركة التحرير     القوات المسلحة 
 ،   على النطاق العام     كمال القديمة بالاتحاديين لم تكن معروفة      أن صلـــة 

 .ســرا حتى ذلك الحينوظلت 
له برنامج آخر وإن لم يظهره في المرحلة الأولى التـي            لكن الباشا كان       

كان أكثر المؤتمرين بأمره والمناصرين لحركة إعادة البناء أعداء للاتحاديين          
   ، وكانوا إسلاميين متحمسين، وذلك باعتراف أشد المؤرخين مدحا وإطـراء          

 :لويس يقول لنا   برنارد للجنرال مصطفى كمال؛  فهذا
إن علمانية ووطنية الكماليين التي ظهرت مؤخرا غطت على الشخصية                

 الحركة في مرحلتهـا المبكـرة،    بها   والصفات الإسلامية القوية التي اتصفت    
وذلك عندما أعلنت أن أهدافها تتمثل في تحرير البلاد الإسـلامية، والسـكان            

وكان القـادة  . خليفة وطرد الكفارخارج البلاد ال-المسلمين، وتحرير السلطان   
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المسلمون الدينيون من العلماء ومن المتصوفة بارزين جـدا بـين مؤسسـي             
 . . .الحركة وأنصارها

م كـان مـن   ١٩٢٠وعندما اجتمع المجلس الوطني الكبير في أنقرة سنة        
ت  ثلاثة وسبعين عضوا مـن القيـادا    ،   الثلاثمائة وواحد وستين   ،بين أعضائه 

الدينية الرسمية، من بينهم أربعة عشر مفـت، وثمانيـة مـن قـادة مشـايخ         
وطبيعي أن يكون بـين الأعضـاء جمـع كبيـر مـن          ."  )٨٩(. .الصوفيـة

الإسلاميين المتدينين من غير الشخصيات الدينيـة الرسـمية مـن المفتـين             
 .وأصحاب العمائم ومشايخ الطرق

لى الكماليين فـي أواخـر سـنة        بل إن شيخ السنوسيين في ليبيا انضم إ            
الأناضول وترأس المؤتمر الإسـلامي الـذي انعقـد فـي        م وقدم إلى  ١٩٢٠

) مـارس (وفي شهر آذار    .    سيواس، وشارك فيه عدد من المندوبين العرب      
م تبنى المجلس الوطني الكبير قطعة شعرية ذات مضمون ديني عميق           ١٩٢١

 ، المعـادي للقـوميين،   لتكون السلام الوطني ، وهي من شعر محمد عـاكف         
وفي نيسان  .   الذي ذهب إلى الأناضول لينضم إلى المقاومة      " شاعر الإسلام "
قيم في إستنبول المحتلة احتفال ديني لتكريم الشهداء الـذين          أ ١٩٢١) أبريل(

وقد كانالجو حماسيا لدرجة أن مثقفا متشربا للحضـارة     .سقطوا في الأناضول  
لم يتمالك نفسه من أن ينادي بـأعلى  Westernized intellectual  الغربية
 : صوته
إن بيت الشعب الحقيقي ليس النادي القومي ، ولا قاعـة المحاضـرات،                  

ولا الاجتماع السياسي ، بل هو المسجد، هو صلاة الجمعة، هذه هي الأشـياء      
 .)٩٠(التي تمثل المنزل والبيت والوطن لهذه الأمـة 

قنعنا بأن مصطفى كمـال وأنصـاره كـانوا              لقد أراد برنارد لويس أن ي     
إسلاميين مخلصين بكل معنى الكلمة ، ثم تغيروا فيمـا بعـد لأن السـلطان               
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وحكومته كانوا ضد حركـة تحريـر تركيـا وإنهاضـها ، كـانوا مـوالين                
وعند ذلك تحول الكماليون وتحول الشعب التركي ضد السلطنة         . للمستعمرين

ر ذلك، إذ  أن هذه الصـورة المرسـومة     لكن الحقيقة غي  . الرجعية وأنصارها 
بقلم ناعم صورة مضللة، استهدفت تزوير الحقيقة دفاعا عن مصطفى كمـال            

مصطفى كمال كان من الاتحاد والترقي المعادين للـدين         . ومدرسته اللادينية 
وللتاريخ العثماني كله،  وكان له برنامج عمل يمثـل اسـتمرارا لسياسـات              

رقي، لكنه أرجأ البدء بتنفيذه لأن حركة الاتحـاد         وأهداف جمعية الاتحاد والت   
والترقي كانت مكروهة من معظم فئات الشعب العثمـاني ، حتـى أصـحاب      
المبادئ الغربية منهم؛ ذلك أن الحركة لم تعاد الدين والسلطان والتاريخ فقط،            
وإنما مارست الحكم بطريقة بشــعة اشـمئز منها كثيرون من ذوي الأفكار           

جنرال مصطفى كمال المنتمـي إلى الحلقة الداخليـة للاتحـاديين                       ال. الغربية
 )their inner circle  (       خـادع السـلطان وخـادع القيـادات الإسـلامية

المختلفة، كما خادع الجماهير، وأظهر أنه موال للسلطان ، مـوال للإسـلام             
 ـ       . ولتاريخ الأمـة  ه شـعبية   وعلى هذا الأساس انقادوا له وأيدوه وصارت ل

أي أنه صار قائدا لحركة التحرير ذات التوجه الإسـلامي العميـق            .  كاسحة
أولئك لم يكونوا كماليين ، بل كانوا عثمـانيين         .  والشامل باعتباره واحدا منها   

إسلاميين؛  ولهولاء لم يتحولوا ، الذي تحول هو مصطفى كمـال وأنصـاره              
ه بدأ يكشف عـن برنامجـه       الاتحاديين ،   إذ أنه بعد أن  أحس بثبات موقع           

وبدأت المعارضة العفوية غير الواعية وغير المنظمـة التـي رد عليهـــا     
بمكر ودهاء وفق مخططه المعد سلفا ، والمحكم بعناية ، ومعه أنصار الاتحاد             
والترقي الذين جمعهم من مختلف المناطق وزرعهم فـي المواقـع القياديـة             

 الوفيرة التي كانت تمده بها الجهـات        المؤثرة ، مستعينا في كل ذلك بالأموال      
التي ساعدت الاتحاد والترقي، وكان يتولى تنظيم إرسالها له طلعـت باشـا،             
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الذي انسحب مع أنوار وجمال على ظهر غواصـة ألمانيـة عنـدما انتهـت       
وكانـت المنظمـات الماسـونية السـرية تعـاون          .  الحرب العالمية الأولى  

 .الاتحاديين
ل من هذا المأزق الذي جعله يقـود حركـة تحريـر            كيف يخرج الجنرا       

إسلامية الروح والرؤية ، وهو المؤمن بأفكـار وبرنـامج جمعيـة الاتحـاد              
 والترقي المعروفة بمعاداتها للدين  ؟

الحل لا بد أن يأتي عن طريق تشويه صورة الإسلام بتشـويه صـورة                   
قلام المتهاوي ، الـذي أوردنـا وصـف شخصيتــه بـأ            رمزه الشــكلي 

على ضعف السلطان ، وضعف      لا بد أن يكون متكئا     .الجنرالات البريطانيين 
إن :  المضـللة    وهكذا أطلقت المقولـة    .معاونيه ، ووجودهم تحت الاحتلال    

 ونعود لكلمات برنارد لويس   .  السلطان الخليفة في إستنبول رفض أن يتحرر      
 :الأصلية 

The mood changed however.  The Sultan-Caliph refused to 
be liberated, and he and his ulema hurled anathema at the 
rebels in Anatolia.  Islam, for the moment, became 
identified with social reaction and political aquiescence.  
The Kemalists turned from religious to nationalist appeals 
and went far on the road to secularization (91). 

     حركة التحرير الإسلامية الروح والتوجه نفرت وصدمت عنـدما بـدأت     
تلاحظ التوجهات اللادينية، وتلاحظ العودة إلـى أفكـار وأسـاليب الاتحـاد             

لـم تقابـل    .والتراقي ؛ فكان رد فعلها عفويا وسريعا وساذجا، بل غـبـيـا         
 ذلـك  المناورات بمناورات والمكر بمكر والتخطيط بتخطيط ، بل قابلت كـل          

لدى الجنرال مصـطفى    وقد كان   . بعواطف وصرخات وردود فعل سـاذجة    
خاصـة   كمال ألف وسيلة ووسيلة لتشويه صورة الإسـلام والمسلميـــن،         
 علـى   نعندما نعرف من تقارير المخابرات البريطانية في ذلك الوقت أنه كا          
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لقـى   والترقي إياهم، طلعت ، أنور ، جمال ؛  وكان يت     الاتحاد صلة بقادة عهد  
وكان طلعت مواظبا   . عن طريق طلعت   الأموال الضخمة والأسلحة والذخائر   

على اتصاله بالرئيس الأعظم للمحفل الماسوني  التركي، بينما كان السـلطان            
على ما   لا يملك شيئا من المال، ويرهن المجوهرات التي في القصر ليحصل          

طيعون بمـا  وكان مصطفى كمال ومعاونوه يسـت  .   يدفع منه رواتب موظفيه   
لديهم من وفرة المال أن يغروا بعض العاملين ضمن دائرة السلطان المتهالك            

هجرة والانضمام إلى الحركة المسماة بالكمالية ، الاسـم الجديـد للاتحـاد             بال
بأن الكماليين تحولوا من التـدين       أما محاولة برنارد لويس إقناعنا    .   والترقي

ندما يصدر عن عالم مثـل لـويس الـذي           فتمثل أسلوبا مشينا ع    إلى العلمانية 
 يعرف كل التفاصيل التي

ولعلنا نحتاج إلى التفاتة سريعة هنا لنستحضـر بعـض          . ذكرناها وأكثر منها  
 : الأدلة التي وردت في الوثائق البريطانية

 قبل أن يغادر طلعت إيطاليا متوجها إلى سويسـرا قـام بعمـل              : ٢٨/٧/٢٠
 .كيا بالأسلحـةونهائية لتزويد تر ترتيبات محددة

28.4.20:Talaat before leaving Italy for Switzerland made 
definite and final arrangements for supply of arms to 
Turkey.(92) 

م ، وخلال اجتماع عقد في ١٩٢٠) أغسطس(في الثالث من شهر آب      
 وجمعية في سـويسـرا أعلن طلعت باشـا أن الاتحاد بين الوطنيين لوتسرن

الاتحاد والترقي أصبح الآن مكتملا وأنهم يعملون معا في سبيل الأهداف 
 .المشتركة

  "Talaat was able to announce at a meeting at 
  Lucerne on August 3rd, 1920, that the union 
  Of the Nationalists and the Committee of 
Union  
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  And Progress, was now complete and that they 
  Were working together for a common cause.  
(93)" 

 
 ورد أن طلعت أصـبح مكلفـا بـإدارة      م٨/٤/١٩٢٠في وثيقة  مؤرخة  في       

 .الحركة في سوريا ومصر والجزيرة العربية
 Talaat is charged with the direction of the movement 
 In Syria, Egypt, Arabia.(94) 

جــويد مكلـف     : ورد أن  م١٩٢٠/ ٢٤/٨وفي وثيقة أخرى  مؤرخة           
 .بإدارة الحركة في اليونان وإيطاليا وفرنسـا

  "Djavad [sic] is charged with the direction of 
  the movement in Greece, Italy and France." 

وقع أنور اتفاقية مع البلاشفة تنص على أن تركيــا          :  م١٩٢٠مايو   
 في اجتماع سـري   .  تبنى نفس النظام الإقتصادي كما في روســيا      سوف ت 

 عقد في وزارة الخارجية في موسكو تم التوقيع على اتفاق  بـين الحكومـة               
 القومية في الأناضول ، بحضور ممثلين عن إيـران وجورجيـا وأذربيجـان    

 .وتركستان وأفغانستان والهند
  Enver signed agreement with Bolshevists that 
  Turkey will adopt same economical regime as 
  In Russia. 
  Secret conference helt at Foreign Office, 
Moscow, 
  At conclusion a secret treaty was signed 
between 
  Soviet Russia and Nationalist Government of  
  Anatolia, representatives of Persia, Georgia, 
  Azerbaijan, Turkistan, Afghanistan and India 
Were present…(95)". 
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وصل إلى موسكو ممثل مصطفى كمـال لإتمـام      : م١٩٢٠في يونيو    
 .المعاهدة مع البولشوفيك

June 1920: Mustafa Kemal's representative arrives in 
Moscow to complete accord with Bolshevists.(96) 

 بتقديم مساعدة عسكرية    - حسب قول أنور     -لينين   وعـد:  م١٩٢٠يونيـو  
 لتركيا

June 1920:  Lenin according to Enver promised a military  
Force to assist Turks.(97) 

الأتراك [ لقد صار الدكتور منصور رفعت مسئولا عن توجيه القوميين      
في سويسـرا بناء علىتعليمات من لجنـة برلـين التي كان طلعت رئيسا ] 
 .لها

Turkish Nationalists under direct order of Berlin Committee 
Of which Talaat was head, now directed by Dr. Mansur 
Rifat. 

غادر طلعت متجها إلى إيطاليا لمقابلـة كاراســو ،    :  م١٩٢٠ مايو   ١٩في  
إن كل جمعية الاتحاد والترقي من      . الماسوني التركي  الرئيس الأعظم للمحفل  

قابلته مع جـويد المسئول عن     بعد م  وكان قد عاد إلى ألمانيـا    .   الماسونيين
 .الدعاية فرنسا وإيطاليا واليونان

19.5.20: Talaat left for Italy--to meet Carasso, Grand Master 
of Turkish Lodge whole of C.U.P. is in hand of Masons. 
Returned  to Germany after interview with Djavid who is 
responsible for French, Italian, and Greek propaganda and  
intrigue.(98) 

من هذه النماذج القليلة من الوثائق يتبين أن جمعية الاتحاد والترقي لـم                  
م ، وأن قادتها لم ينسـحبوا مـن الحيـاة           ١٩١٨عام   تحل نفسها كما أعلنت   

وتحركاته في تركية كانت منسـقة مـع    السياسية ،  وأن نظام مصطفى كمال  
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اليهودي الســفاردي    الذي كان محافظا على الاتصال مع كاراسو،       طلعت ، 
 والرئيس الأعظم للمحفل الماسـوني التركي ، وأن طلعت كان يزود

 .نظام مصطفى كمال وتحركاته بالسلاح والذخيرة والأموال
وتأسيسا على ذلك لا بد أن ندرك أن أهداف مصطفى كمـال لـم تكـن                

جالس الشعبية المتعاقبة في الأناضول ، بل كانـت         أو أهداف الم   أهدافه وحده 
والترقي التي حاول أن يظهر بأن لا علاقة لـه           نفس أهداف جمعية الاتحاد     

 .   بها ، وأن حركته حركة جديدة تماما
 ما يلقي شيئا مـن الضـوء علـى جـذور       - حسب ظني    -إن في هذا         

 .العلاقة الحميمة المستمر بين تركيا وإسرائيل 
 

 
  

 
 

 العســــكريون في الـعـراق

خرج العراق من بين أنقاض الدولة العثمانية التي انهارت ولفظت أنفاسها 
 .عند نهاية الحرب العالمية الأولى ليجد أراضيه تحت الاحتلال البريطاني

وكان العراقيون يمنون أنفسهمبالاستقلال ، حسب الوعود التي بذلتها بريطانيا 
د أنهم اكتشــفوا أنخطط البريطانيين التي ظهرت أثناء فترة الحرب، بي

بوادرها في ممارساتهم على الأراضي العراقية ،  استهدفت الاستقرارفي 
 في ظل نظام ،العراق وإلحاقه بإمبراطوريتهم التي لم تكن تغيب عنها الشمس

 لإقناع م١٩٢٠وهنا انفجرت ثورة . الذي تبنته واعتمدته عصبة الأممالانتداب
 لهم واستعدادهم لبذل كل رتبتهالاستعمارية برفض العراقيين لما الدولة 
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العراقية وقد سيطرت القوى .  والانتداب التضحيات لإفشال فكرة الإلحاق
إلا البصرة وبغداد نها الثائرة على جميع أراضي العراق ، لم يستثن م

هنا وجدت بريطانيا نفسها مجبرة على إعادة النظر في خططها .والموصل
ترتيب جديد يعطي العراقيين  شكلا من الاستقلال ، وينحي إلى صلت وتو

ثم اختارت الأمير . في الوقت نفسهفكرة الانتداب ، ويبقي الاحتلال قائما
فيصل بن الشريف حسين ليتوج ملكا على العراق، في الثالث والعشرين من 

 ونظمت العلاقة بين العراق وبريطانيا على.  م١٩٢١سنة )  أغسطس(آب 
 أمدها م١٩٢٢) أكتوبر(أساس معاهدة وقع عليها الطرفان في تشرين الأول 

 حتى كانت لجنة قد انتهت من م١٩٢٥وما أن وافى عام .   عشرون سنة
وضع لائحة الدستور العراقي الذي نص على وجود مجلس نواب ومجلس 
د أعيان يمثلان السلطة التشريعية مما يعطي البلد مسحة من الديمقراطية تستن

وقد قبل . التشريعية والتنفيذية والقضائية: إلى وجود السلطات الثلاث
ويبدو أن ما أظهروه .  العراقيون هذا الوضع على مضض على أمل تحسينه

دة جعل من الممكن  تعديل مدتها همن تبرم وتململ من ثقل وطأة تلك المعا
دة مع وقد استمر موضوع المعاه. تصبح أربع سنوات بدلا من عشرين سنةل

 الرئيسي الذي استحوذ على اهتمام القوى الوطنية الشأن بريطانيا 
والحكومات العراقية على السواء،  وظل ذلك الاهتمام والأنشطة والمواقف 

وقد . المترتبة عليه يشكل عاملا ضاغطا لتعديل المعاهدة بين سنة وأخرى 
لال، إذ  خطوة كبيرة إلى الأمام على طريق الاستقم١٩٣٠جاءت معاهدة 

وافقت عصبة الأمم على إدخال العراق  في عضويتها في الثالث من تشرين 
، وكان ذلك يعني أن المنظمة الدولية والمجتمع م١٩٣٢) أكتوبر(الأول 

ومع هذا  فإن الاستقلال . الدولي قد اعترفا بالعراق دولة مستقلة ذات سيادة
عدة الحبانية والشعيبة، ظلت تشوبه شائبة وجود القواعد البريطانية ، مثل قا
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ولم تكن هذه . المملكة المتحدةفضلا عن مبدأ الالتزام بعلاقات خاصة مع 
المعاهدة نهاية المطاف ،  فقد ظلت القوى الشعبية والحكومات منشغلة بقضية 
استكمال الاستقلال وتحرير البلاد من أية قيود على استقلالها ، وقبل ذلك 

 .بريطانيالتخلص من الوجود العسكري ال
وهكذا نرى أن مسرح الأحداث الذي عمل فيه العسـكريون العراقيـون                 

 اختلف تماما عن الميدان الـذي        من خلاله  ومارسوا السياسة والعمل السياسي   
كما اختلف عن ظـروف      عمل فيه العسكريون العثمانيون في العهد العثماني      
من  كان العراق قطعة  لقد  .   عمل العسكريين الأتراك في الجمهورية التركية     

 إلـى حطام الدولة العثمانية ، وأرضا تحتلها قوات أجنبية منتصـرة تطمـح             
فضـلا عـن الوجـود    و . القطـر  استبقاء درجة من  الهيمنة على مقـدرات       

؛ كانت هناك أربع قوى رئيسية تشغل المسـرح         العسكري الأجنبي المسـتفز  
 :السياسي العراقي  أو تؤثر فيه

 لسياسية الأهلية الأحزاب والتجمعات ا ) ١(
          الجيش العراقي ) ٢(
  العشائر العراقية ) ٣(

 الملك ، أو الوصي،  والأجهزة التابعة له ) ٤(
     وبجانب ذلك كان الوجود البريطاني العسكري والسياسي، مسـتندا إلـى           
المعاهدة التي خضعت لتعديلات وتجديدات لصـالح العـراق ، مـن فتـرة              

 . لأخرى
 
 
 

 :اسيةالتجمعات والأحزاب السي
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     في المرحلة التكوينية من وجود الدولة العراقية الحديثة ، وقبل أن تصل            
م حزبا  ١٩٢٥إلى الاستقلال أسس رئيس الوزراء عبدالمحسن السعدون سنة         

وعندما ترأس الوزارة نـوري السـعيد سـنة         ". حزب التقدم "أطلق عليه اسم    
السـرية  " ة العهد جمعي"،  مستخدما اسم     "حزب العهد العراقي    "م أسس   ١٩٣٠

التي أسسها عزيز علي المصري للضباط العرب في الجيش العثماني، وكـان         
وأسس ياسين الهاشمي حزب الشعب ، بينما أسس        . نوري من أبرز أعضائها   

جعفر أبو التـمن الحزب الوطني ، ثم اندمج الحزبان فيما بعد تحـت اسـم               
شيد عـالي الكيلانـي ،   ر: وكان من أبرز قادة هذا الحزب ".  الإخاء الوطني "

وحكمت سليمان، وعلي جودت الأيوبي، وعبدالإله حافظ، ويوسـف غنيمـة،      
وعندما وصل الأيوبي إلـى منصـب       .   وحمدي الباجهجي، وناجي السويدي   

م انسحب من الإخاء وأسس حزبا بقيادتـه أسـماه   ١٩٣٤رئيس الوزراء سنة    
ائـب الوزاريـة    وعلى أثر خلاف حول توزيع الحق     ". الوحدة الوطنية "حزب  

انسحب جعفر أبو التمن وحكمت سليمان من حزب الإخاء الـوطني ليشـكلا             
، ثم تغير الاسم فيما بعـد إلـى         "حزب الإصلاح "حزبا جديدا أطلق عليه اسم      

يطلقون على أنفسهم اسم الإصـلاح ، أو        قد ظلوا   ، وإن كانوا    "حزب الأهالي "
ربعينـات أسـس نـوري      وفي أواخر الأ  . الإصلاحيين اتقاء لتهمة الشيوعية   
 .)٩٩(" الحزب الدستوري"السعيد حزبا جديدا عرف باسم 

 في أغلب -     ومن الواضح أن هذه الأحزاب كانت أحزاب أشخاص 
 حيث يلتف حول الزعيم أتباعه وعشيرته ومن ينتفعون من جاهه -الأحوال 

ت أو منصبه ونفوذه ؛  أي أنها لم تستند إلى قواعد شعبية تنتمي إلى توجها
ومن الواضح أيضا أن الأحزاب كانت .فكرية معينة أو تتبنى برامج محددة

. تتفتت أحيانا نتيجة للتنافس بين الشخصيات المتزعمة ضمن الحزب الواحد
ولعل القارئ قد لاحظ أن بعض الأفراد من  الزعماء المشاركين مع آخرين 
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 على -رة  إذا تولى رئاسة الوزا-في حزب معين، كان الواحد منهم يحرص 
أن يشكل حزبا جديدا برئاسته ليكون هو الرئيس وليس تابعــا لرئيس 

 .الحزب الذي يجمع أصدقاءه وأقرانه
 :الجيش العراقي

     تأسس الجيش العراقي في فترة الانتداب البريطاني القصيرة التي سـبقت       
وعنـدما تحقـق الاسـتقلال سـنة     .   الإستقلال في شكل قوة صغيرة مدربة   

أحـد متطلبـات   ، لحماية الاسـتقرار ،  كان وجود جيش قوي نسبيا  م  ١٩٣٢
عصبة الأمم كي تؤيد الاستقلال ولذا تبنت الزعامة العراقية التوجه إلى زيادة            
حجم وقوة الجيش وزيادة إمكاناته ، خاصة في ظروف العراق وما فيها مـن              

ش وقد أثبـت ذلـك  الجـي       .    قوى قبلية ومجموعات عرقية ودينية متباينة     
كفاءته وجدارته؛ فبعد سنة من الاستقلال نجح في إخماد ثورة الآشوريين في            

وعندما تمردت  قبائل منطقة     . م١٩٣٣سنة  )  أغسطس(الشمال في شهر آب     
الفرات الأوسط بعد ذلك بقليل نجح الجيش الناشـئ بإنهـاء التمـرد بكفـاءة        

د ذات  وكان الجيش يعتبر صمام الأمان لحمايـة وحـدة الـبلا          .  )١٠٠(وحزم
 وسنرى أن الجيش صـار  .والقبليالتكوين الإثني والديني والمذهبي التعددي،  

 .لاعبا رئيسيا ، بل اللاعب الرئيسي في الساحة السياسية في العراق

 :العشائر العراقيــة

     العراق محاذ بحدوده الغربية لشبه الجزيرة العربية التي كانـت تشـكل            
وفي العصـر الإسـلامي     .  العصور القديمة اكبر منبع للهجرات البشرية منذ      

الذي وصلنا كثير من أخباره نجد القبائل العربية المهـاجرة تؤكـد وجودهـا          
وتبرز من بـين أسـماء      . وتأثيرها السياسي والاجتماعي والثقافي في العراق     

القبائل المشهورة بنو أسد، خاصة فرع بني مزيد الذين كان لهم حضور قوي             
كما كان هناك بنو خفاجة     . بويهي والسلجوقي في العراق   ومؤثر في العهدين ال   



- ٤٦١ - 

أما في الشمال فقد ظهـرت      .   )١٠١(والمنتفق وبنو عبادة في الجنوب العراقي     
وقـد  . بنو عقيل وبنو حمدان ، وغيرهم من القبائل الأقل شهرة في المنطقـة            

، حيث كانت نسـبة     )١٠٢(ظل هذا الحضور القبلي القوي طوال العهد العثماني       
 وفي  )١٠٣(ئر في العهد العثماني تزيد على ثلاثة أرباع سكان العراق         العشــا

دراسة طريفة ومهمة  اعتبر أحد كبـار البـاحثين الاجتمـاعيين العـراقيين             
المتخصصين أن استمرار الهجرات البدوية كان له تـأثير كبيـر فـي قـيم               

ثلـة  ، وساق أم)١٠٤(المجتمع العراقي وسلوكياته ، وبالتالي في حياته السياسية        
وقد شكلت قوة العشـائر     .  كثيرة لتأكيد رأيه ، مما لا يتسع المجال لذكره هنا         

العراقية واحدة من أكبر المشاكل التي هددت الأمن والاستقرار في البلاد في            
الفترة التي نتناولها في هذا البحث ، خاصة في النصـف الأول مـن القـرن             

 .العشرين
 :الملك والوصي

. ي العراق كانت وافدة على البلاد ، كما هو معـروف               الأسرة الحاكمة ف  
.  علـى مركزهـا وقوتهـا   – مهمـا تضـاءل     –وهذه الحقيقة كان لها تأثير      

وبطبيعـة الحال فقد حرصت على أن تجعل لها ولاء الشعب العراقي كلـه،             
وكانت قوتها الرئيسية في مركزها السياسي وسـلطتها       . أو أكثريته على الأقل   
 عما انضاف إلى ذلك من سلطة معنوية من حيث انتمائهـا  الدستورية ، فضلا  

إلى سلالة الرسول صلى االله عليه وسلم،  ومن حيث تزعمها للثورة العربيـة              
 .ولحركة العمل من أجل الاستقلال في العقد الثاني من القرن العشرين

 :ما الذي اجتذب العسكريين  للعمل السياسي؟

كرة هنا ما قلناه في موضوع الضباط العرب             يجمل بنا أن نستعيد إلى الذا     
العثمانيين وجمعية العهد السرية حيث أشرنا إلى أن الضباط العراقيين كـانوا             

وكان العثمانيون يعتبرون الخدمة    . يشكلون أكبر مجموعة بين الضباط العرب     
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في الجيش مفتوحة للجميع، ولذا فإن مواطنا بغداديا هو محمود شوكت باشـا             
ومـن  .  رتبة وزير الدفاع ثم رئيس الوزراء في الدولة العثمانيـة         ارتفع إلى   

. أبناء الموصل أصبح هادي باشا رئيسا لأركان حـرب الجـيش العثمـاني             
وطالما ظلت السياسة التي اتبعها السلطان العثماني إسـلامية ظـل العـرب             

وفي كل سنة كان يخرج من بغداد إلى إستنبول         . والأتراك يعاملون بالتساوي  
بين ستين وسبعين شـابا عراقيـا للالتحـاق بالكليـة الحربيـة وكليـة               ما  

وعندما انكشفت عنصرية الاتحاديين وحقدهم علـى العـرب ،          . )١٠٥(الأركان
واعتقل زعيم الضباط العرب عزيز المصري ، وعملت الحكومـة التركيـة            
على تفريق الضباط العرب وإبعادهم، كما مر معنا، إذ ذاك  اختفى كثيـرون               

عن المسرح وهربوا خارج أراضي الدولة أو عادوا سرا إلـى بلـدانهم           منهم  
الناشـطين  عـدد مـن     و،  الأصلية، خاصة بعد أن أعدم عدد من الضـباط          

  .السياسيين غير العسكريين على يد جمال باشا
     في ضوء  ذلك يمكن القول إن الضباط العراقيين السابقين فـي الجـيش           

وقد تحول عدد منهم    .    ونفسيا للمارسة السياسة   العثماني كانوا  مهيئين فكريا    
  إلى العمل السياسي دون العسكري، وكان مـن          - بعد قيام الدولة العراقية      –

أبرز هؤلاء نوري السعيد، الذي واكب الحكم الملكي الهاشـمي في العـراق            
سـبعا وثلاثين سنة ، وترأس الوزارة أربع عشــرة مـرة بـين ســنتي               

الاتحـاد  ( المرة الخامسة عشرة تولى رئاسة وزارة        وفي.  م١٩٥٨و  ١٩٣٠
الذي ضم العراق والأردن إلى أن قتل في الخامس عشـر           ) العربي الهاشمي 

م إثر الانقلاب العسكري الذي أنهـى الملكيـة فـي           ١٩٥٨) يوليو(من تموز   
وبجانب نوري السعيد كان هناك ياسين الهاشمي الذي درس في          . )١٠٦(العراق

م، ١٩٠٥ استنبول ، ثم في كلية الأركان وتخرج منها سـنة  الكلية الحربية في  
وخالط وتعرف على عدد كبيـر مـن      ) أتاتورك(وكان زميلا لمصطفى كمال     
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م كـان  ١٩٢٠وعندما تأسست حكومة دمشق العربية الفيصلية سنة        .  الضباط
ياسين الهاشمي هو الذي تولى رئاسة تلك الوزارة التي لم تعمر إلا أياما قبـل        

والحقيقة أن معظـم رؤسـاء الـوزارات        .  )١٠٧(طها القوات الفرنسية  اأن تسق 
فـي الجـيش العثمـاني ،       سـابقين     العراقية في العهد الملكي كانوا ضباطا       

 .تخرجوا في الكلية الحربية العثمانية في استنبول
     ولما كان موضوع البحث الذي بين أيدينا هنـا هـو الـدور السياسـي               

ابعة أنشطة العسكريين السابقين لنركـز  الحـديث    للعسكريين فإننا سنوقف مت   
على العسكريين الذين مارســوا السياسة وهـم مـا زالـوا  فـي السـلك               

 .العسكري؛ خاصة أولئك الذين قادوا الانقلابات العسكرية وشاركوا فيها

 :م١٩٣٦) اكتوبر( تشرين الأول ٢٩الانقلاب العسكري الأول 

 العسكريون وحدهم ولـم تجـئ       لم يكن  هذا الانقلاب فكرة صاغها       
 بـل كانـت   – وإن كانت غير بعيدة عن تفكيـرهم  –من جانبهم   المبادرة بها 

بعض الزعماء السياسيين طرحها علـى الفريـق  بكـر            المبادرة من جانب  
.   العسكريين في الجيش العراقي الحـديث النشـأة        صدقي، أشهر وأبرز القادة   

م،  في   ١٩٣٣) أغسطس( آب   نجح في شهر   وكان بكر صدقي قد برز عندما     
وتلا ذلك نجاحه في    .  القضاء على تمرد قام به الآشوريون في شمال العراق        

الفرات الأوسـط ، وبـذلك       القضاء على تمرد العشائر العراقية في منطقـة      
من هنا فقد حـرص الـزعيم   .  تعززت مكانته بطلا قوميا في نظر العراقيين      
 اللواء بكر صـدقي ليسـتعين       السياسي حكمت سليمان، على كسـب صداقة     

بالجيش على دحر منافسيه السياسيين والوصول إلى كرسي الحكـم والبقـاء            
،  ثم انسـلخ     " حزب الإخاء الوطني  "وكان حكمت قد  شارك في تأسيس        .فيه

،  الـذي  " حـزب الإصـلاح  "عنه فيما بعد ليشكل وزميله جعفر أبو التـمن     
ومما لا يحتاج إلى تأكيـد  .  معنا، كما مر"حزب الأهالي"عرف فيما بعد باسم    
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أن حكمت سليمان قـد تأثر بسيرة أخيه الأكبر الفريق محمود شوكت، الـذي          
م ليفـرض   ١٩٠٩قاد الجيش الثالث العثماني من سلانيك إلى إستنبول سـنة           

هذا  فضلا أن حكمـت كـان       .  سلطة جمعية الاتحاد والترقي ، كما مر معنا       
كيا وأمضى فيها بضـعة أشـهر سـنة         معجبا بمصطفى كمال ؛ وقد زار تر      

وقد كان هو نفسه قد تعلم في استنبول ونال شهادة المدرسـة            .  )١٠٨(م  ١٩٣٥
م ودخل بعد ذلك مدرسة المشاة وتخرج ضـابط         ١٩١١الملكية الشاهانية سنة    

م وتنقل بعد ذلك بين عدد من المناصـب فـي العاصـمة        ١٩١١احتياط سنة   
 .)١٠٩(العثمانية

ب ، الفريق بكر صدقي، فقد أشرنا إلى ما اكتسـبه مـن             ذ الإنقلا ف     أما من 
 ممـن درس فـي      – هو الآخـر     –وصدقي  .  جعلت منه بطلا قوميا    سمعة

في العهد العثماني ، وممن ساهم في قيام العهد الفيصلي في            المعاهد العسكرية 
لكن لقاءه مع حكمت سليمان ورفاقه فـي حـزب           .سوريا ثم عاد إلى العراق    

 .حاملا لنفس التطلعات والأفكار يعني أنه كان تابعاالأهالي لم يكن 
     ويخرج بنا عن موضوعنا أن نتوسع في شرح ووصف أفكـار حـزب             

كان مؤسسو الأهـالي شـبابا،      . الأهالي، وتكفي هنا بعض اللمحات السريعة     
أنفسهم في تجمعات مختلفة؛ فقد كان منهم أولئك الـذين           وكانوا منقسمين على  

تعلـيمهم العـالي داخـل      تلقوا  عالي في الخارج، يقابلهم الذين      تلقوا تعليمهم ال  
.   هم مجموعة صغيرة استطاعت أن تستأثر بالتوجيه      ينثم ظهرت من ب   . العراق

وفي المرحلة الأولى دعت الجماعة إلى مبادئ الثورة الفرنسية؛ وفـي سـنة             
اهم  عبدالفتاح ابر  ها إلي مم تلقت الجماعة حقنة فكرية جديدة عندما انض       ١٩٣٤

وكان أولهما قد أنهى دراسته فوق الجامعيـة فـي جامعـة            .   ومحمد حديد 
، بينما تخرج الثاني كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في         )نيويورك(كولمبيا في   
وقد حمل كلاهما الفكر الاشتراكي وصاغا منه صورة تبناهـا          .  جامعة لندن 
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" الإشتراكية"رح كلمة   ، متجنبا ط  "الشعبية" الحزب، وصار يسمي أيديولوجيته     
وقد لقيت الشعبية معارضة من القوميين الذين       . ظروف العراق آنذاك   في ظل 

وبالانحراف عن الإسلام، فضـلا عمـا لقيتـه معارضـة            وها بالشيوعية تنع
" الشـعبية "وأمام هذا المعارضة تخلت الجماعـة عـن         .  السياسيين القدامى 

ويبدو أنهم وصلوا إلى اقتنـاع       ".الإصلاحيين"وصاروا يعرفون أنفسه بـ  
أن الجيش ربمـا     وتصوروا     الحكـم،ب يأتيهم  بأن النضال السياسي وحده لن      

ومـن هنـا بـدأ تـوجههم         .كان وسيلتهم المناسبة والوحيدة لتحقيق أهدافهم     
للاتصال بالفريق بكر صدقي، أشهر العسكريين آنذاك، والبطل القومي غيـر           

 .المنازع
ن راض بطريقة عمل السياسيين الذي كـانوا يقـودون             أما الجيش فلم يك   

البلاد، خاصة صراعاتهم المسرفة، ومحاولة كل فريق اللجوء إلى اسـتغلال           
وكـان لهـذا الموضـوع    . العشائر وتحريكها للثورة لإحراج الحكومة القائمة 

حساسية خاصة بالنسبة للعسكريين باعتبار أنهم هم الـذين يتحملـون عـبء      
إيقافه وإنهائه، كما حدث في منطقة الفـرات   وعبء لعشائريمواجهة التمرد ا  
 تولي الجيش لحكـم الـبلاد       أن العسكريون   كذلك رأى . م١٩٣٣الأوسط سنة   

، خاصة وأن ذلك    هو الطريقة المثلى  لإنقاذ البلاد     وإقامة دكتاتورية عسكرية    
إيطاليـا،   العصر كان عصر الدكتاتوريات ، هتلر في ألمانيا، وموسوليني في         

من هنا جاء اللقاء بين حكمت سـليمان ، ممثـل           . مصطفى كمال في تركيا   و
، والفريق بكر صدقي العسكري، ولكل منهمـا        ) الإصلاحيين(حزب الأهالي   

 مختلفة ، باستثناء اتفاقهما على هدف واحد هو اسقاط الحكومة القائمة           أهداف
لملائمة  وأخذ بكر صدقي يتحين الظروف ا     .   آنذاك ، حكومة ياسين الهاشمي    

 .عليه لتحقيق ما اتفق
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م حينما ذهب رئـيس     ١٩٣٦)أكتوبر(     ولاحت الفرصة في تشرين الأول      
وبهـذه المناسـبة    .   الجيش ، طه الهاشمي ، لقضاء إجازته في تركيا         أركان

وكان يتولى رئاسة الـوزارة فـي       . الأركان بالنيابة  تولى بكر صدقي رئاسة     
ي أشرنا إليه بنبذة قصيرة عـن حياتـه فـي           تلك الفترة ياسين  الهاشمي، الذ     

الصفحات السابقة، وهو المطلوب إزاحته عن كرسي الرئاسة ليحـل محلـه            
وكان وجود أخيه في البلاد على رأس الجـيش عائقـا فـي             . حكمت سليمان 

ذ الفريـق   فون.   طريق الانقلاب ، فلما سافر في الاجازة أصبح الجو ميسرا         
بطين آخرين هما عبداللطيف نوري ، قائد       بكر صدقي خطته بالتعاون مع ضا     

ونقـل  .   الفرقة العسكرية الثانية، ومحمد على جواد ، آمر القوات الجويـة          
حكمت سليمان الخبر إلى قادة حزبه فناقشوا الموضـوع مطـولا ، وأعـدوا           

بكر صدقي وزملاؤه موجهة إلى الملك غـازي ، علـى أن             عريضة يوقعها 
وتقرر أن تسمى القـوات التـي       . ليه بنفسه  حكمت سليمان ويوصلها إ    ايحمله

 ".قوة الإصلاح الوطني"باسم  ستزحف على العاصمــة
) أكتـوبر ( تشرين الأول ٢٩وفي الساعة الثامنة والنصف صباح يوم        
م حلقت الطائرات المشاركة في الانقلاب فوق بغـداد وأخـذت تلقـي        ١٩٣٦

ى النسخ الذي كلـف     بنسخ المنشور الموجه إلى الشعب العراقي، بالإضافة إل       
واسـتدعى  . حكمت سليمان الرسالة إلى القصر     وسلم.  ضباط بتوزيعها يدويا  

الملك السفير البريطاني فنصحة السفير بضرورة التشـاور مـع وزرائـه ،             
 .  وبضرورة ابتعاد الجيش عن السياسة

     واستدعى الملك مجلس الوزراء ، فحضر ياسين الهاشمي ، كما حضـر            
 أمـا ، وزير الخارجية، بينما حضر جعفر العسكري متـأخرا،          نوري السعيد   
أن يبقى في مكتبه لمتابعة      فقد فضل    ) رشيد عالي الكيلاني    (  وزير الداخلية   

وأثناء اجتمـاع   .  إلى المسئولين في المحافظات    الموقف ولإصدار التوجيهات  
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وان الملك بالوزراء وصل حكمت سليمان لتسليم العريضة، فسلمها لرئيس الدي         
دون أن يقبل دعوة للمشاركة في اجتمـاع مجلـس         الملكي وغادر على عجل   

 .الوزراء مع الملك
     وكانت العريضة تطالب الملك بوضوح بإقالة ياسين الهاشمي وحكومتـه          
، وتكليف حكمت سليمان بتشكيل وزراة جديدة، على أن يتم ذلك خلال ثلاث             

وكان الملك  .  لى الأمر بنفسه  ساعات، وإلا فإن الجيش سيحتل العاصمة ويتو      
التدخل العسكري لم تكن واردة      اء الحكومة، لكن فكرة   دغير راض عن أ    نفسه
وعندما عرضت فكرة مقاومة الانقلاب خـلال مناقشـات الملـك مـع         . لديه

عدم رضاه عن الفكرة الأمر الذي حمل رئيس الوزراء علـى            الوزراء أبدى 
ويبـدو أن الملـك أراد      .   دم اسـتقالته  للانقلاب؛ ولذلك ق   ه مؤيد نالاعتقاد بأ 

 ـفقبل الاستقالة ، ودعا حكمت سـليمان لت        التخلص من ياسين ووزرائه    كيل ش
بغداد على رأس قواته حيث قامت بعرض        ودخل بكر صدقي  .  وزارة جديدة 

وشكل حكمـت سـليمان وزارة   .  عسكري واستقبلتها الجماهير بحماسة بالغة    
ومما يؤسف له أن المجـال المتـاح لا         . )١١٠(جديدة لقيت ترحيبا شعبيا واسعا    

يسمح لنا بتتبع ما كتب وقيل عن انقلاب بكر صـدقي ودوافعـه ومواقـف                
مختلف الأطراف منه؛ فعلى الرغم مـن الترحيـب الجمـاهيري بـالانقلاب         
المذكور فإن هناك من قال بأنه كان بضوء أخضر من بريطانيا،إن لـم يكـن      

يع الخوض فيه ضـمن حـدود الحيـز         ، وذلك ما لا نستط    )١١١(بتشجيع منها   
 .والحجم المسموح به 

 :تتابع الانقلابات وتدخل العسكريين

لم ينعم حكمت سليمان بالوزارة طويلا، ولا نعم بكر صدقي بسـلطته          
فوق كل السلطات فـي الـبلاد ، فقـد دبـر خصـومهما السياسـيون           العليا

) أغسـطس ( آب   ١١انتهت باغتيال بكر صـدقي يـوم         والعسكريون مؤامرة 
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محمد علي جواد، آمر القوات الجويـة، وتبخـرت    م، وقتل معه الرائد  ١٩٣٧
وعندما طلب رئيس الوزراء إرسال     .  أحلامهما في إقامة دكتاتورية عسكرية    
وأصدر .  إعلان التمرد  على الحكومة     المتآمرين ألى بغداد لمحاكمتهم قرروا    

بيانا بهذا المعنى   ) وصل  الم( أمين العمري ، آمر الفرقة المرابطة في الشمال       
.   بعد ثلاثة أيام من حادثة الاغتيال متهما الحكومة بمحاولة استغلال المناسـبة           

ولم يتخذ العمري هذا الموقف إلا بعد أن اتصل بقيادات عسكرية أخرى فـي              
الديوانية وكركوك والسليمانية ممن كانوا مناوئين لبكر صدقي ، فحصل على           

صدقي العسكريون في بغـداد الضـغط لجلـب         وحاول أنصار بكر    . دعمهم
العمري، للمحاكمة ، ولاحت في الأفق نذر حرب أهليـة ،  لكـن المؤيـدين        
للعمري تلقوا دعما جديدا بانحياز قطاعات أخرى من الجـيش إلـى جـانبهم      

 آب  ١٧فأصبحوا الجانب الأقوى، واضطر حكمت سـليمان للاسـتقالة فـي            
وتعتبـر  .دفعي بتشكيل وزارة جديدة  م، وتم تكليف جميل الم    ١٩٣٧) أغسطس(

هذه الأحداث الانقلاب العسكري الثاني الذي نفذه قسم مـن ضـباط الجـيش            
 .العراقي
ولم تلبث الصراعات السياسية والدسائس والمماحكات أن أنبتـت موقفـا           

جديدا هيأ لحدوث الانقلاب الثالث لصالح نوري السعيد وطه الهاشمي، حيـث    
على الاستقالة مع وزرائـه ، بضـغط مـن مجموعـة            أجبر جميل المدفعي    

الضباط السبعة، لصالح نوري السعيد وطه الهاشمي ، فاستقال المدفعي فـي            
.   وشكل نـوري السـعيد وزارة جديـدة        م١٩٣٨) ديسمبر( كانون الأول    ٢٥

وبعد أقل من شهرين اضطر نوري السعيد إلى تقديم استقالته نظرا لانقسامات            
وعلى أثــر ذلـك   .  وبينه وبين بعض وزرائه،زارتهوخلافات حادة داخل و  

انقسم أنصاره العسكريون الذين جاءوا به إلى السـلطة؛ الفريـق المعـروف            
بالضباط الأربعة في جانب، وهؤلاء أعلنوا حالـة الاسـتنفار فـي معسـكر            
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وكـان   .الرشيد، بينما الفريق الآخر أعلن الاستنفار فـي معسـكر الوشـاش     
 تكليف نوري السعيد بتشكيل الوزارة ، وكانوا الفريـق          الأولون يؤيدون إعادة  

الأقوى، فاستدعى الوصي على العرش نوري السعيد للتكليف ، فشكل وزارته           
وهذه الأزمة التـي كشـفت مـدى    .  م١٩٤٠) فبراير( شباط  ٢٢الجديدة في   

انتشار التشرذم في  صفوف الجيش تعتبر الانقلاب الرابع ، حيـث أجبـرت              
في الدولة على تعيين رئيس وزراء حددتة مجموعة من ضباط          السلطة العليا   

 .الجيش
ثم جاءت الأحداث الخارجية لتؤثر على  التوجهات السياسـية للمـدنيين               

والعسكريين على السواء ؛ حيث كان اندلاع الحرب العالمية الثانية ، والثورة            
مسئوليتها عما  الدامية في فلسطين ، وموقف بريطانيا من القضية الفلسطينية و         

آلت إليه ، كل ذلك لم يكن ليمر دون أن يترك آثاره في نفـوس العـراقيين ،        
وصار الضباط الأربعة الذين  فرضوا نوري السـعيد         .   عسكريين ومدنيين 

لتشكيل الوزارة من المؤيدين لألمانيا،وكان ذلك هو الاتجاه العاطفي الغالـب           
مر الذي حملـه علـى تقـديم    في العراق؛   فضعف مركز نوري السعيد، الأ       

وكان رشيد عالي الكيلاني آنذاك رئيسا للديوان       .   استقالته من رئاسة الوزارة   
الملكي، ولم يكن بعيدا عن طبخ  اللعبة التي ساعدت علـى إقنـاع الوصـي            
بإبعاد نوري السعيد ، ليستأثر رشيد نفسه بالمنصب الذي كان يطمح لشـغله             

، وكلفه الوصي علـى العـرش بتشـكيل         وحانت الفرصة .   منذ مدة طويلة  
 . م١٩٤٠) مارس( آذار ٣١الوزارة ، فشكلها في 

وحدث توتر في العلاقات بين العراق وبريطانيا بشـأن تطبيـق بنـود                  
وطالبت الأخيرة بضرورة تنحية رشيد عالي الكيلانـي        م  ١٩٣٠معاهدة سنة   

شيد عالي بأصدقائه   واستنجد ر .عن رئاسة الوزارة باعتباره متعاطفا مع ألمانيا      
الضباط، العقداء الأربعة، فأعلنوا حالة الطوارئ ، وباشروا الضـغط علـى            
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 ولعـدم الاسـتجابة للضـغط       ، في رئاسة الوزارة   عالي  القصر لإبقاء رشيد    
ورضخ الوصي، لكن تطورات أخرى تتعلـق بخلاقـات         .  البريطاني لتنحيته 

لفـرار مـن بغـداد      داخل الوزارة ، وبمجلس النواب، حملت الوصي على ا        
متخفيا بينما كانت قوات الجيش تضرب حصارا على القصـر، وانتهـى بـه      

 .  وتم تعيين وصي جديد على العرش هو الشريف شرف. المطاف في الأردن
وفي جنوب البلاد توتر الوضع العسكري ، وقصفت القوات البريطانيـة                
الحبانيــة، ثـم    عات الجيش العراقي التي تمركزت على تلة مطلة على          اقط

 أيـار   ٢٠لاحقتها إلى الفلوجة، وتم للبريطانيين الاستيلاء على الفلوجة فـي           
وهكذا قضي على الثـورة،     ". م، ودخلوا بغداد آخر الشهر نفسه     ١٩٤١)مايو(

وفر إلى إيران رشيد عالي الذي كانت أبرز حادثة في أيام حكمـه القصـير               
 التوقيـع   تم وعلى أثر ذلك      . . .")١١٢(تأسيس علاقات دبلوماسية مع روسيا      

على هدنة ، وعاد الوصي الأمير عبدالإله  إلى بغداد ليكلف جميل المـدفعي              
 حـل نـوري     م١٩٤١) أكتوبر(وفي تشرين الأول    .   )١١٣(بتشكيل الوزارة   

السعيد محل المدفعي رئيسا للوزراء ، وتوقفت تـدخلات العسـكريين فـي             
 .م١٩٥٨السياسة حتى سنة 

 :م١٩٥٨) يوليو(ن تمـوز ثورة الرابع عشر م

تفكير  أثر كبير على  ) م١٩٤٩-١٩٤٨(     كان للأحداث في حرب فلسطين      
الضباط العراقيين الذين شاركوا في تلك الحرب وعـادوا إلـى الـبلاد بعـد        
انتهائها، حيث اعتبروا أن أوامر وتعليمات السلطات العليا في بغداد منعـتهم            

م ١٩٥٢ ماء قيام الثورة المصـرية عـا      ثم ج .  من المشاركة بفاعليتهم كاملة   
إضافيا، ومؤشرا إلى طريق العمل الذي يمكـن أن يسـلكه الضـباط              عاملا

وهكذا نشأ تنظيم الضباط الأحرار العراقي، تيمنـا باسـم تنظـيم             العراقيون؛
 الضباط الأحرار
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ولا يتسع لنا المجال هنـا      . م١٩٥٣ يوليو   ٢٣في الجيش المصري قبل ثورة      
 نشأة وتطور تنظيم الضباط الأحرار العراقي ، مما يحملنا على         لتتبع تفاصيل   

 . الاكتفاء بالإشارة إلى المعالم الرئيسية لتطوره
يبدو أن مجموعة رفعت الحاج سري كانت أول مجموعة من الضباط            

 وظلت هـذه  . م١٩٥٢) سبتمبر(الأحرار ظهرت إلى الوجود في شهر أيلول        
ل طرف من أخبار تحركاتهـا السـرية   المجموعة تنتشر وتتنامى إلى أن وص    

م، فسـارعت   ١٩٥٦إلى السلطات في الدوائر العسكرية العليا في بغداد سنة          
إلى تفريق الضباط المشبوهين وإبعادهم إلى أماكن قصـية داخـل العـراق             

وكان من نتيجة  ذلك أن التنظـيم    .   مع تخفيض مراكزهم ومكانتهم    وخارجه
 .بالشلل والعجز الكامل قد مني

م محفـزا جديـدا     ١٩٥٥) فبرايـر   (    وجاء توقيع حلف بغـداد شـباط         
للمعارضة العراقية المدنية ، فنظمت الإضرابات والتظـاهرات فـي جهـات      

وما لبـث العـدوان     . وشمال وجنوب العراق ضد الحكومة     متعددة في وسط  
 للضباط الأحرار للنهوض ومعـاودة    آخرالثلاثي على مصر أن أضاف سبب       

وتختلـف الأرقـام    .   ي وبناء خلاياهم وتنظيماتهم من جديد     نشاطهم السـر 
 ١٧٢المساهمين في الحركة بين رواية تقول إنهم كـانوا           بالنسبة لعددالضباط 

وكانت القيـادة ، أو التنظـيم       .   ضابط ٣٠٠ضابطا وأخرى تقول إنهم كانوا      
 .المركزي يتمثل فـي أربعة عشر ضابطا

 

 :رالخلفية الاجتماعية للضباط الأحرا

     كان معظم ضباط الجيش العراقي من الطبقات الاجتماعية الدنيا والفقيرة          
، لكن بعض الذين شغلوا  مناصب كبيرة كانوا إما من الطبقة العليـا أو مـن       

 فـي  –أما الجنـود العـاديون فكـانوا    .   كبار السن الذين أثبتوا ولاءهم لها    
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يـون، باسـتثناء قلـة ممـن      من أبناء الفلاحين الفقراء، أكثرهم أم    –الأغلب  
وفي فترة ما بعد الحرب     .  حصلوا على تعليم ابتدائي أثناء خدمتهم العسكرية      

العالمية الثانية كان الضباط الصغار ينظرون إلى كبار العسكريين والسياسيين          
ولقد .  بأنهم غارقون في الفساد، ولا يعبأون بالإصلاحات التي تفيد الجماهير         

الفاسدة وظفت الجيش مرات لقمع الثورات المعبرة عن        شاع بينهم أن الطغمة     
وترتيبا علـى   .   الشعب تسترا بمقولة الحفاظ على القانون واالنظام العام        آلام

ولماذا لا يتدخل الجيش ليضع نهاية لتجاوزات       :  ذلك كان الضباط  يتهامسون    
 .وفساد السياسيين بدلا من قمع الشباب المنادين بالإصلاح

تقلنا إلى الضباط الأحرار نجد أنه من بين الأربعة عشر ضـابطا،                 فإذا ان 
م، ١٩١٤أعضاء القيادة المركزية، كان عبدالكريم قاسم وحده من مواليد سنة           

أمـا الآخـرون   . وهو وحده الذي كان ضابطا كبيرا برتبة عمـيد قبل الثورة       
 باسـتثناء  فكانوا من مواليد فترة ما بين الحربين ويحمل كل منهم رتبة عقيد ،     

وكانوا كلهـم ينتمـون    .  محمد السبع الذي كان برتبة رائد في القوات الجوية        
إلى الأصل العربي، حقيقة أو افتراضا، لكن أحدا منهم لم يكن ينتمـي إلـى               

ولذا كانوا جميعا متفقين على الدفاع عن القومية       . الأقليات الإثنية على ما يبدو    
وكـان  . ر مـن حماسـة الآخـرين      العربية ، وإن كانت حماسة بعضهم أكث      

.  عبدالسلام عارف من أسرة محافظة فامتزجت عنده الحماسة القومية والدينية         
أما عبدالوهاب الشواف فقد كانت قوميته ملونة بالماركسية، على الرغم مـن            

وكان الضباط الأربعة عشر من السنة باستنثاء اثنين        .  انتمائه لأسرة محافظة  
 –كانت والدة عبدالكريم قاسم شيعية؛ وقد كانوا كلهـم  منهم كانا من الشيعة؛ و   

 من عائلات فقيرة نسبيا، وبدخولهم الجيش أصـبحوا مـن           –ما عادا أحدهم    
وقد تلقوا تعليمهم في المدارس الحكومية ثم دخلـوا         .  ذوي الرواتب الشهرية  
 .)١١٤(الكلية الحربية في بغداد 



- ٤٧٣ - 

سياسية واحدة ، فكان مـنهم       ولم يكن الضباط الأحرار متفقين على رؤية   
أصحاب الأفكار الليبرالية، والقومية المعتدلة، وكان مـنهم مؤيـدو الوحـدة            
العربية، وبجانب هؤلاء كان هناك المتأثرون بالدعايات الشـيوعية والأفكـار      

ونتيجة لذلك لم يكن بينهم اتفاق محدد على الأهداف بل لقـد كانـت              . البعثية
وعنـدما اتخـذت    . ض القـرارات الأساسـية    هناك اختلافات حادة حول بع    

القرارات قبيل الشروع  في الثورة لم تعرض على القيادة المركزية مجتمعـة             
أي أن التنظيم لم يكن له ميثاق وطني مكتوب         .  قررها بعض الأعضاء   وإنما

ومع ذلك فإنه من مجمل الأفكار والمواقف التـي كانـت موضـع              .ومعتمد

يمكن أن يسمى بمحتـوى الميثـاق الـوطني         يستخلص ما    التداول يمكن أن  

 : تمـوز١٤لثورة 

 .كان هناك اتفاق على تبني النظام الجمهوري والديمقراطية البرلمانيـة         :  أولا
تقرر التخلص من الأمير عبدالإلـه ، الوصـي          وانسجاما مع ذلك فقد     

أبرز أعمدة النظام والأكثر إيمانا به       على العرش، ومن نوري السعيد ،       
من القتل اسـتنادا   أما الملك فيصل الثاني فقد رؤي إعفاؤه . عنهودفاعا  

الـرأي   ولكن يبدو أن هذا     . إلى صغر سنه وعدم مسئوليته عما مضى      
 قد تغير ساعة التنفيذ إذ يبدو أن الضباط المنفذين خافوا من تدخل الدول            

 .الأجنبية باسم الملك الشاب
 ن حقوق الإنسان الذي وضـعته  تبني الديمقراطية ، وتبني مبادئ إعلا :ثانيـا 

 .الأمم المتحدة ، على أن يتم ذلك بعد فترة انتقالية

 يختار الضباط الأحرار مدنيا حسن السمعة لرئاسة الحكومة، علـى أن          : ثالثا
يترك له اختيار أعضاء حكومته بالتشاور مع أعضاء قيـادة الضـباط            

 .الأحرار
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 مهمات رئاسـة الدولـة      إنشاء مجلس سيادة من ثلاثة أشخاص ليمارس      :رابعا
 .إلى حين انتخاب مجلس وطني يقرر الشكل المستقبلي للسـلطة العليـا           

ويوجه مجلس السيادة الحكومة المدينة المؤقتة حتـى إقامـة حكومـة            
 .برلمانية

لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الثورة تولي أية وظيفة عليا مدنيـة    :  خامسا
 .دون المجلس

 وبرامج الحكومة المؤقتة بموافقـة مجلـس        يجب أن تقترن قرارات   :  سادسا
 .الثورة

بمجرد إنشاء الحكومة المدنية المؤقتة تغدو أعمـال مجلـس الثـورة            : سابعا
 .)١١٥(محصورةفي الشئون العسكرية 

      بدأ الضباط الأحرار يفكرون في تحديد موعد الثورة منذ وقت مبكر فـي  
لا أن الحرص على    م، ورغم وجود بعض المتحمسين والمندفعين إ      ١٩٥٨عام  

ولقد اتفق على أن تقوم الفرقـة  .  عدم الوقوع في أخطاء لقي موافقة إجماعية     
العشرون باقتحام بغداد بقيادة العقيد عبدالسلام عارف، بينمـا تقـوم الفرقـة             
التاسعة عشرة بقيادة العميد عبدالكريم قاسم بحماية السابقة مـن أن تتعـرض       

ل في تفاصيل مطولـة فـي الإعـداد         ومن غير أن ندخ   .  لهجوم من الخلف  
 بأن نبين  أن الخطـة       – بدلا من ذلك     –في  توالتنفيذ، لا يتسع لها المجال، نك     

تمت بنجاح تام وانتهى العهد الملكي وقوبلت الثورة بترحيب وحماس عـارم،            
وانتقل العسكريون من دور المغامر إلـى دور الحـاكم المسـئول الملــزم           

 . ببرنامج عمل
كير السابق على النجاح والقيام الفعلي للثورة ظل مجرد مقـولات                إن التف 

نظرية لا تكتسب أهميتها ، أو صدقيتها ، إلا بعد أن توضع موضـع التنفيـذ                
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إسـقاط  : لقد نجح العاملون من أجل الثورة في تنفيذ الخطوة الأولى         .    عمليا
 .وبعد ذلك دخلوا مرحلة الاختبار. النظام القديم، غير المرغوب

     لم يستطع الضباط الثائرون إنشاء مجلس سـيادة ثلاثـي، ولا مجلـس             
وزراء مدني كما قيل أثناء فترة التمهيد للثورة ،  بـل إن القيـادة المركزيـة      
لحركة الضباط الأحرار لم تقو على أن تظل كيانا موحدا، أو رأسـا مفكـرا               

لذان قادا عملية   لقد تسلم الضابطان ال   .   وموجها وضابطا للأحداث بعد الثورة    
عبدالكريم قاسم ، وعبدالسلام عـارف أعلـى مناصـب السـلطة            : الانقلاب

التنفيذية، وأعلن قاسم تشكيل مجلس وزراء برئاسته كما جعل نفسـه القائـد             
العام للقوات المسلحة، بينما صار عبدالسلام عارف نائبا لـرئيس الـوزراء             

علان عن أن حكومتهما مؤقتـة      ولم يفتهما الإ  .   وللقائد العام للقوات المسلحة   
جعلت لنفسها وضع أسس بناء  الأجهزة الرئيسية للدولة، لتعقبهـا انتخابـات             
عامة تأتي بمجلس نواب يمثل الشعب العراقي وتطلعاته، ويفـرز الحكومـة            

 حكومة  -وفي محاولة لضبط سير الحكومة الثوريــة       .   ويوجهها ويراقبها 
الأولين من عهـد    خلال الأسبوعين وضع لها دستور مؤقت–قاسم وعارف 

الثورة ليظل ساريا طوال الفترة الانتقالية التي لم تحدد مـدتها، وإلـى حـين             
وقد تضمن الدستور   .   صدور الدستور الدائم بعد الانتخابات النيابية المنتظرة      

الدائم عددا من المبادئ، باعتبارها أهدافا إرشادية للفترة الانتقاليا،  كان مـن             
 :أهمها
 إن شعب العراق جزء من الأمة العربية ) ١(
 )١١٦(إن العرب والأكراد شــركاء في الوطـن ) ٢(

       ويبدو أن هاتين النقطتين قصد بهما التعامل مع التوجهـات الحماسيــة         
.  والحساسيات الإثنية الخاصة، طمأنة أكبر كتلتين عرقيتين علـى مسـتقبلهما          

أكيدا على رفع القيود علـى      وفي ممارسات الحكومة بعد الثورة مباشرة نجد ت       
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ثلاثة أيام من الثـورة   وبعد.  الحريات الشخصية، وإلغاء الإجراءات التمييزية 
:  أصدرت الحكومة عدة قرارات سياسية كـان مـن بينهـا          ) م١٧/٤/١٩٥٨(

استعادة العلاقات المقطوعة مع الجمهوريـة العربيـة المتحـدة، والاتحـاد            
وقد قوبلـت تلـك       .الاتحاد مع الأردن  والسوفياتي،والصين الشعبية؛ وإلغاء    

المفاجئة قـادت إلـى      القرارات بارتياح شعبي شامل، بيد أن الحرية السياسية       
كثير من الفوضى بسبب أساليب الإثارة التي استخدمها بعـض الغوغـائيين            
والعقائديين، فحدثت صدامات شارعية بين القوميين والشيوعيين، وبدا وكـأن          

 .)١١٧(ت تخرج عن السيطرةالجماهير المنفلتة كاد

 :الدكتاتورية تأكل الثورة

يبدو أن قاسم وعارف اتجها منذ البداية إلـى إقامـة حكـم فـردي                
دكتاتوري؛ وليس حكما مشتركا حيث كان كل منهما يفكر بالاستئثار بالسلطة           

أخذ عبدالسـلام   ولقد قيل إن عبدالكريم قاسم أخذته الغيرة عندما   .  دون رفيقه 
لقاسم دور المساند الذي     ذي اقتحم بغداد وسيطر عليها بينما كان      دور البطل ال  
يسر إلى أصدقائه وأتباعه بأن      ثم نسب إلى عارف أنه كان     .   يحمي المؤخرة 

ثـم  .  مصير محمد نجيب في مصر     مصير عبدالكريم قاسم سوف يكون مثل     
  :فيما يتعلق بفكرة الوحدة العربيـة      ظهر الاختلاف بين رؤية كل من الرجلين      

فقد كان عارف مندفعا نحو إقامة الوحدة مع الجمهورية العربيـة المتحـدة ،              
بينما كان قاسم حريصا علـى حفظ شخصية العراق السيادية ، رغم إيمانـه             

 .   خاصة مع مصر بدرجة من الوحدة العربية،
لقد كان عبدالسلام عارف ساذجا وعاطفيا ومندفعا، رغم كونه محاربا          

لقد افتقر إلى قدرات القائـد      . يا، مع عاطفة دينية ظاهرة    شجاعا وحدويا وقوم  
السياسي الذي يتجاوز مجرد اعجاب الجمـاهير وتصـفيقها إلـى السـيطرة             
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هذا، بينما كـان    . المحكمة على قيادة المسيرة الثورية، مسيرة التغيير والبناء       
 .شريكه الأكبر أكثر دهاء وأقل صخبا، مع السيطرة على لسانه وتحركاته

يحاول عبدالكريم قاسم أن يحد من اندفاعة عبدالسلام عارف فـي           لم   
تكثيف اتصاله بالجماهير من خلال جولاته في مختلف محافظـات العـراق،            

مختلـف   بينما ركز عبدالكريم اهتمامه الأول في مسعاه للسيطرة الكاملة على         
في مبنـى وزارة     ومنذ البداية جعل قاسم مقر عمله     . وحدات الجيش العراقي  

وظـائف رئـيس     لدفاع وليس في مبنى مجلس الوزراء، مع أنه جمع بيـن         ا
ولقد اسـتغل فرصـة     .  الوزراء ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة      

انشغال عارف في جولاته الخطابية الحماسية بينما انشغل هو بوضع أنصاره           
د حولهم   من الضباط في جميع المراكز المهمة والفعالة ، أما أنصار عارف فق           

بالزعامـة لقبـه     واستكمالا لتفـرده  .  إلى المراكز الهامشية  وغير المؤثرة     
، واتخذ هذا اللقب الصفة شبه الرسـمية حيـث          "الزعيم الأوحد "أنصاره بلقب   

صارت تستخدمه وسائل الإعلام الحكومية ويستخدمه المسئولون الحكوميـون     
، تلـك   "مجلس الثـورة  "وقد حاول عارف أن يبعث فكرة إقامة        . في أحاديثهم 

وكان . العراق في عهده الملكي    الفكرة التي تبناها الضباط الأحرار عندما كان      
عارف نفسه قد شارك قاسم في تجاهله للفكرة وشارك في دفنها عندما تقاسما             

 . السلطة لهما وحدهما دون غيرهما
     وعندما اطمئن قاسم إلى سيطرته الكاملة على القوات المسـلحة بـدأ            

 نصاره ينتقدون  خطابات عبدالسلام المرتجلة، كما وظف قاسـم العناصـر           أ
المناوئة لفكرة الوحدة، من الشيوعيين وغيرهم،  لمواجهة أنصـار عـارف            

وهكذا تمهد المسرح للمشهد النهائي؛  لقد أعفى        .  المتحمسين لللوحدة الفورية  
 ـ      :قاسم شريكه من مناصبه      ام للقـوات    نائب رئيس الوزراء ونائب القائد الع

واستدعاه قاسم لمقابلته، واستمرت المقابلة ساعات واتهـم قاسـم          . المسلحة  



- ٤٧٨ - 

شريكه السابق  بأنه استل مسدسـه محاولا اغتياله، بينما أصر عارف علـى             
وقرر قاسم إبعاد عارف وتعيينه سفيرا في بـون،         .  القول بأنه أراد أن ينتحر    
فعل بصحبة السفير الـذي كـان       وسافر عارف بال  .  لدى ألمانيا الغربية آنذاك   

 يفترض أن يخلفه، لكنه أصر على عدم قبول المنصب ، وعاد إلـى العـراق          
وما لبث أن ألقـي القـبض عليـه          ".  الزعيم الأوحد "دون موافقة مسبقة من     

وأحيل إلى محكمة الشعب ، محكمة المهداوي التي أصدرت حكمـا بإعدامـه     
ي في السجن بينما احتفظ قاسـم     م، وألق ١٩٥٩) فبراير(في الخامس من شباط     

صـدر  أن  وطال سجن عارف ثلاث سنوات إلى       .  بقرار الإعدام على مكتبه   
وفي . م١٩٦١حكم ببراءته بعد انفكاك الوحدة بين مصر وسوريا في خريف           

وكان للإفراج عن عـارف     . السنة التالية سمح له بالسفر لأداء فريضة الحج       
 .  قاسمأثر إيجابي على مناوئي حكم عبدالكريم

 
 

 :سقوط حكم عبدالكريم قاسم

 انطلق التحرك العسكري من معسكر أبو غريب، وفي الوقت نفسـه           
أقلعت طائرتان من قاعدة الحبانية الجوية وقصفتا معسكر الرشيد قرب بغداد            
فتم تدمير تسع طائرات رابضة على الأرض، ثم تحولت الطائرات لقصـف             

ثم زحفت الدبابات من معسـكر      .  لدفاعمقر قيادة عبدالكريم قاسم في وزارة ا      
أبو غريب ، وتمكن العسكريون الثائرون من السيطرة علـى دار الإذاعـة ،              

وانهارت مقاومة أنصار   ".  المجلس الوطني لقيادة الثورة   "وعلى الفور شكلوا    
قاسم فاستسلم وحوكم محاكمة سريعة ، وصدر حكم بإعدامه مع المهـداوي ،          

 .م١٩٦٣) فبراير(اط  شب٩ونفذ في الحال يوم 
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 وما لبث اسم عبد السلام عارف أن وضع في الواجهة باعتباره رئيسا            
وقد كلف عـارف أحمـد      .  للجمهورية في عهدها الجديد ، عهد ما بعد قاسم        

 .حسن البكر بتشكيل وزارة جديدة
  رمضان ، لكنـه   ١٤لقد كان حزب البعث هو الذي حرك وقاد ثورة           
السـلام   لعبد ستفادة من الشعبية الطاغية التي كانت      الا – على مايبدو    –أراد  

 .عارف، وربما اعتقد القادة البعثيون بسهولة التخلص منه فيما بعد
لكن الخلافات اشتدت فيما بين قيادات حزب البعث في أواخـر عـام        
 م وتفاقمت الصراعات مما حمل ميشيل عفلق وأمـين الحـافظ علـى            ١٩٦٣

قف من خـلال اجتمـاع القيـادتين القوميـة          الإسراع إلى بغداد لعلاج المو    
ولـم يـنجح    .  م١٩٦٣) نـوفمبر ( تشرين الثاني    ١٤والقطرية للحزب يوم    

الاجتماع في إزالة أو تهدئة الخصومات، وجرى نفي بعض الزعامات البعثية           
 وهنا استغل عبدالسلام عـارف    .   خارج العراق، وظل الجو في غاية التوتر      

كريين الساخطين إلى جانبه ، وتم إلقا القبض        واستقطب العس  الموقف لصالحه 
الشـهر    مـن  ١٨على أعضاء القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث يوم         

نفسه، ولم يطلق سراح ميشيل عفلق وأمين الحافظ إلا بعد توقف أي تحـرك              
.   بالمغـادرة  وبعد يوم واحد سمح لهمـا     .  بعثي ضد النظام العسكري الجديد    

عبدالسلام عارف   لقد حكم .   لعارفي في الجمهورية العراقية   وهكذا بدأ العهد ا   
م فـي حـادث سـقوط    ١٩٦٦) أبريل(حتى وفاته في الثالث عشر من نيسان  

خلفه في الرئاسة    وقد.  ة في رحلة قصيرة في منطقة البصرة      يطائرته العمود 
.  الضباط الأحـرار   أخوه عبدالرحمن عارف، وهو عسكري أيضا، وكان من       

م عندما استطاع انقلاب    ١٩٦٨ الثاني في السلطة حتى صيف       وقد ظل عارف  
ويبدو أن النايف وزميلـه       .عسكري قاده عبدالرزاق النايف من الإطاحة به      
شاركهما في تنفيـذ الإنقـلاب    إبراهيم الداوود قد استغفلا من قبل ضابط آخر 
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ولـم  .   حـزب البعـث     أعضاء  مـن حقيقتهتولى وزارة الداخلية، وكان في      
سعدون غيدان من السـيطرة   ى الانقلاب أكثر من أسبوع حتى تمكنيمض عل 

عبدالرزاق النايف والداود    نفي على الموقف بمعاونة ميليشيا بعثية مدنية، وتم      
خارج العراق، حيث اغتيل النايف بعد سنوات بينما كان لاجئا سياسـيا فـي              

 ن أزاحه  وقد تولى أحمد حسن البكر رئاسة الجمهورية لسنوات إلى أ         .   لندن
 .صدام حسين الرئيس العراقي الحالي 

 

 العسكريون والسياسة في نيجيريا

نيجيريا عملاق أفريقيا، فـهي الأكثر سكانا بين دول القـارة ، إذ يزيـد              
سكانها اليوم على مائة وعشرة ملايين نسمة، كمـا أن مواردهـا الطبيعيـة              

تقع في غـرب أفريقيـا،      وهي  . تجعلها من الدول الأقوى اقتصادا في القارة      
ويحدها من الجنوب خليج غينيا، ومن الشـرق الكاميرون، وفي اتجاه الشمال           

وبنين من  ، الشــرقي تتاخمها تشــاد، بينما تحاذيها النيجر في الشــمال       
وتنقسم نيجيريا من حيث التضاريس إلى خمس منـاطق         .   ناحـيـة الغرب 

ساحلي المنخفض مطلة على خليج     السهل ال  ففي الجنوب تقع منطقة   :  رئيسية
غينيا، وإلى الشمال منها تقع منطقة التلال والهضاب المنخفضـة، ثـم وادي             

 بنيو ، وأخيرا منطقة الهضـبة الشـمالية الممتـدة نحـو الحـدود               -النيجر
.   متر فـوق سـطح البحـر   ١٢٠٠والتي يبلغ أقصى ارتفاع فيها     الشماليـة،

ثر بالتفاعل بين درجات الرطوبـة التـي        ويسود نيجيريا المناخ المداري المتأ    
.   تحملها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والرياح الشمالية الشـرقة الجافـة          

 درجة مئوية في الجنـوب و       ٣٢ - ٣٠وتتراوح درجات الحرارة العليا بين      
تقل كمية الأمطار التي تسقط سنويا كلما       .    درجة مئوية في الشمال    ٣٥-٣٣

مم فـي المنطقـة السـاحلية       ٢٠٠٠ال، حيث يسقط ما معدله      اتجهنا إلى الشم  
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مراعاة أن المعدل السنوي فوق دلتا       هذا مع .   مم في الشمال   ٧٠٠ - ٥٠٠و
 .مم٣٥٥٠نهر النيجر يبلغ 

) إثنيـة ( مجموعـة عرقيـة      ٤٠٠ إلى   ٢٥٠ويوجد في نيجيريا ما بين           
ميـة بـين هـذه      لكن الأكثر أه  . لهجاتها الخاصة بها    لكثير منها  ،معترف بها 

والهوســا هـي   . والإيـبـو واليـوروبـا، الهـوســا: المجموعات هم   
الرسـمية   اللغة الرئيســية في الشــمال، بينما الإنجليزية هـي اللغــة         

المستخدمة في الحكومة والشركات التجارية الكبرى ، والإعـلام الرئيسـي،           
ى معترف بهـا فـي      وهناك لغات عدة أخر   . المرحلة الابتدائية  والتعليم فوق 

التعليم الابتدائي، فالعربية الفصحى، مـثلا، هي لغـة التعلـيم الـديني فـي              
أما في الشرق فـإن أتبـاع       .  الشــمال، حيث أغلبية السكان من المسلمين     

فإذا انتقلنا إلى  منطقة الحـزام الأوسط       . المسيحية يشكلون أغلبية في المنطقة    
 .ء الدينينجدهـا منطقة مختلطة من حيث الانتما

لقد أدخل البرتغاليون الديانة المسيحية في بنين  منـذ القـرن الخـامس                   
عشر، وبنوا العديد من الكنائس لتخدم العناصر البرتغالية ومعها العدد القليـل            

ولكن عندما اضطر  البرتغاليون إلى الانسـحاب        .   من المتنصرين الأفارقة  
في القـرن    ية الكاثوليكية واختفـى   ضعف تأثير البعثات التبشير    ؛من المنطقة 
م بدأ التبشير البريطاني في المنطقة الممتـدة        ١٨٤٠ومنذ عام   .  الثامن عشر 
وإبادان ، ثم جاءت بعثات بروتستنتية أخرى من كندا والولايات           بين لاغوس 

وابتداءا من ستينات القرن التاسع عشر بدأ التبشير الكاثوليكي فـي           .  المتحدة
سمت البعثات التبشيرية البروتستنتية المنطقـة بينهـا بحيـث          وقد ق .   العودة

كمـا   خصصت أراض محددة لكل بعثة ، تجنبا للتنافس وتكـرار الجهـود،           
وكانت البعثات الكاثوليكية ناشطة    .   حرص الكاثوليك على تجنب الاصطدام    
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خاصة بينمـا نشـطت البعثـات البروتسـتنتية فـي منـاطق              بين الإيبـو 
 .)118(اليوروبـا

ونيجيريا دولة حديثة النشــأة والتشكيل، إذ لم يكن بين أقاليمها الحالية                
الرئيسية أي رابط أو جامع يمكن أن يعطيها صفة الدولة الواحدة ؛ حتى فـي               

لقد كـان نجـاح بريطانيـا فـي         .  أضعف درجات الوحدة المتعارف عليها    
لقـرن التاسـع     في أواخر ا   -السيطرة على المنطقة التي تشكل نيجيريا حاليا        

 هو الذي جعلها تحت سلطة جهة واحدة مستعمرة، بحيـث           -عشر الميلادي   
 -- أو مركز إداري وحاد      --تلك السيطرة وما استلزمته من جهاز        أصبحت

أول خطوة في طريق اصطناع وحدة تدريجية لتلك المناطق التي تزخر بكـل         
مـن عناصـر    عناصر التنافر والتباعد والاختلاف، وتفتقر إلى  أي عنصر          

 :وفي ضوء ذلك يبدو منطقيا ما قاله ستيفن رايت . اللقاء والتوحد
Stephen Wright:  "Nigeria was a creation of British 
colonialism." 

وحتى اسم نيجيريا نفسه لم يكن موجودا؛ لقد جرى اشـتقاقه وتصـميمه              
  Flora Show على يد الكاتبـة الصـحفية    م١٨٩٧) يناير(في كانون الثاني 

دون الرجـوع إلـى      التي كانت تعمل محررة في صحيفة التـايمز اللندنيـة         
لقد تم وضع هذه المجموعات العرقيـة والدينيـة         .    )١١٩(النيجيريين أنفسهم 

واللغوية المتنافرة في قفص واحد ، بقوة جهة خارجيـة حاولـت أن تقـنعهم         
أن  أعطـتهم اسـما      وتعودهم وتخلق لهم المبررات للبقاء داخل القفص  بعد          

بيد أن كل تلك الجهود البريطانية لم تفلح في إزالة أسباب التباعـد             .   واحدا  
 .والتنافر ، وإن حقنتها ببعض المنومات المؤقتة

لذا لم يكن غريبا أن تظل المجموعات العرقية والدينية واللغوية تحـتفظ                 
وك في هذا الآخـر     كمية كبيرة من الشك   بالحذر والتحفز ، و    بدرجة كبيرة من  

وقد كـان عمـق المخـاوف        .الذي يشاركها الحياة في القفص رغم إرادتهما      
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واتساعها يظهر في المجموعات البشرية الكبيرة الحجم ، المؤهلة للانخـراط           
وعنـدما بـدأت    .  في التنافس والتصارع على الثروة والقوة والغلبة والسيادة       

رة الاستعمارية، اكتفـاء بالسـيطرة      بريطانيا تتهيأ وتهيء البلد لانسحاب الإدا     
العديد من القنـوات، إذ ذاك اسـتــعرت المخـاوف           عن بعد ، من خلال    

 : حول أربعـة موضوعات رئيسية  البينيـة عند النيجيريين ، وبلغت ذروتها

 الإحصاءات السكانيـة:  أولا 
 الانتخابات النيابيـة العامـة:  ثانيا 
 صياغة الدسـتور:  ثالثا 
إمتلاك الأدوات لممارسة السلطة الفعليـة النافـذة علـى          :  رابعا 

 .الصعيد الوطني
وكانت هذه الموضوعات في قلب الصراع الذي ظهر قبيل وبعيـد ولادة                

) أكتـوبر ( يوم من شهر تشـرين الأول        لجمهورية نيجيـريا المستقلة في أو    
ح أسباب  وما نرانا بحاجة إلى شر      .م ، حيث قامت الجمهورية الأولى     ١٩٦٠

الموضـوعات   القلق والتوتر الذي أحست وتحس به كل الأطراف بشأن هذه          
 .الأربعة، فهي في غاية الوضوح

في عهد الجمهورية الأولى كانت الحكومة الاتحاديـة تحـت سـيطرة                  
المؤسسة الإسلامية  الحذرة المحافظة التي تنتمي إلـى المنطقـة الشـمالية              

ثلاث ، مع الحكومة الإقليميـة الرابعـة التـي          وكانت الحكومات الإقليمية ال   .
، سواء فـي     ، تتمتع بقدر كبير من السلطة     م١٩٦٤انضافت إلى سابقاتها سنة   

المسائل الداخلية أو الخارجية مما أعطاها القدرة على تحدي سلطات الحكومة           
وكان من نتائج ذلك أن تكرر حدوث الأزمات الدستورية ، وهـذا          .  الاتحادية

لى انهيار الحكومة الاتحادية ، ثم إلى حدوث انقلابين عسـكريين        بدوره أدى إ  
م ١٩٩١ و   ١٩٦٠فبين عامي   .   )120(م ، ثم إلى حرب أهليــة     ١٩٦٦عام  
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 ـشـهدت البلاد سبع انقلابات عسكرية نج      ت سـتة منهـا فـي الإطاحـة         ح
  .)١٢١(الحاكمة بالسـلطة 

 

 من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية

 :كري الأول وسقوط الجمهورية الأولـىالإنقلاب العس

     بعد التوترات الناجمة عن الإحصاء السكاني ونتائج الانتخابـات العامـة        
م؛بدأت جماعة سرية في الجيش برئاسة الضـابط انزيجـو          ١٩٦٥نهاية سنة   

 . . . وآخرين ، من بينهم رئيس الحرس الخاص لرئيس الـوزراء الفـدرالي       
ومن الأمور المتداولة الآن    .  لاستيلاء على السلطة  في تدبير مؤامرة انقلاب ل    

. . علم بأخبار هذه المؤامرة قبل حدوثها بأسبوع        . . .  أن الحاج أحمدو بللو   
وأنه تقابل مع رئيس وزراء الغـرب ، الـرئيس أكنتـولا لوضـع خطـة             . 

لتحطيمها ، وأسرعا بإرسال رسول خاص من الضباط إلى إيرونسي ولكـن            
  . .")١٢٢(.قتل الرسول احتجز ثم 

م قام سبعة ضـباط كـل       ١٩٦٦     وفي ليلة الرابع عشر من كانون الأول        
منهم برتبة رائد بانقلاب عسكري دموي استهدف القضـاء علـى الزعامـة             

وقد أدى هذا الانقلاب إلى تغير مسـار التـاريخ فـي    .   الشمالية المسيطرة   
  Igboإلـى الإيبـو   المتـآمرين  بعة ـوينتمي ستة من الضباط الس  .   نيجيريا

المجموعة العرقية ذات الأغلبية في الإقليم الشـرقي، حيـث تسـود الديانـة      
تشـوكووما نزيغـوو    ( هـذا الانقـلاب الرائـد        وقـد قــاد   .    المسيحية

Chukwuma Nzeogwu( الانقلابيون في قتل أحمـدو بللـو ،    ،   ونجح
زراء الاتحادي  زعيم حزب مؤتمر الشمال ورجله القوي ، كما قتلوا رئيس الو          

أبو بكر تفاوا بليوا ، وكبار ضباط الجيش الذين ينتمون إلى الشمال، وقتلـوا              
خلال الانتخابـات  ـ كذلك الزعيم  أكنتولا ، ممثل الإقليم الغربي، الذي كان  
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وبلغ مجموع من قتـل ثلاثـين مـن    .    متحالفا مع حزب الشمالـ النيابية  
ـلموا أنفسهم إلى القائد العـام للقـوات      وما لبث الانقلابيون أن س    .   الزعماء

إرونسي، وهو مـن جماعة الإيبـو      -المسلحة الميجر جنرال جونسون أغويي    
 . )١٢٣(أيضا
رئـيس  ،  أصدر الجنرال إيرونسي     م١٩٦٤) مايو(وفي الرابع من أيار          

الحكومة العسكرية الفدرالية والقائد الأعلى للقوات المسلحة مرسـوما بإلغـاء        
تحادي، كما أصدر إعلانا تضمن عددا من الإجراءات التـي كـان            النظام الا 

 :أهمها
 إلغاء الأقاليم الأربعــة )١
  ختصاص الحكومة العسكرية بكل السلطات التشريعيةا  )٢
 لسلطة لجنـة  - على مستوى الدولة     -  إخضاع المرافق العامة     )٣

 المرافق العامـة
   إجراء تعداد عام جديد للسكان  )٤
الاتحادات القبليـة والجمعيـات وحظـر        حل جميع الأحزاب و    )٥

 .نشاطها  ومصادرة أموالها وممتلكاتها
وكان عدد الأحزاب واحدا وثمانين حزبا، بينما كـان عـدد الاتحـادات               

  الحدث من منطلـق      ه وقد فسر الدكتور عبدالملك عود     .)١٢٤(القبلية ستة عشر  
 ١٩٦٠(ب الأول فالحكم في نيجيريا المستقلة قبل الانقـلا . عقائدي أيديولوجي 

 وهو الحكم الذي بـرزت      - حسب  رأي الدكتور عوده       -)        م١٩٦٦ –
موقـف  "فيـه قوة الشمال وسيطرته ، اتخذ في ميدان السياسـة الأفريقيـة             

المتخاذل المتهاون السلبي تجاه كل قضايا التحرر والثورة وتصفية الاستعمار          
ريا طـوال الفتـرة تحـالف       وحكم نيجي . . .  والتفرقة العنصرية في القارة     

إقطاعي رأسمالي رجعي سيطر فيه سلاطين الشمال وبرجوازية الجنوب على          
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ثم حدث انقسام في داخل برجوازية الجنوب فبقي جزء منها متحالفـا            . البلاد
إلـى أن   ...  مع الشمال، وخرج جزء منها ليقف موقف المعارضة الليبرالية        

وخلال هـذه   . م١٩٦٤نتخابات عام   جاءت معركة التعداد العام ثم معركة الا      
الفترة فاحت في الجو السياسي روائح الرشوة والتذبذب السياسـي والعمالـة            
السياسية؛ وفجأة في منتصف شهر يناير الماضي عرف العالم أنباء محاولـة            
الضابط نـزيجو وزملائه، ثم أنباء تولي قائـد الجـيش إيرونسـي السـلطة       

   واعتبر الـدكتور عـودة  أن تحـرك            .")١٢٥(وتثبيت حكم القوات المسلحة   
محاولة ثوريـة بدأت ولـم     "الضباط المسيحيين السبعة الذين قاموا بالانقلاب       

تتمكن من تحقيق غاياتها الثورية الكاملة لأسباب عديدة ، وتـدخلت القيـادة             
الرسمية للمؤسسة العسكرية، تساندها البرجوازية النيجيرية وتمـت تسـوية           

استبعد الدكتور عبـدالملك عـوده جميـع التفسـيرات          لقد  . . ."  )١٢٦(وسط  
تفسيرات عديدة لهذا الوضع ظهرت في الصحافة       "والتعليلات الأخرى ، وهي     

. )١٢٧(المصرية والأجنبية، ولكن الرأي الراجح عندي أن محاولة ثورية بدأت           
 ". . 

      أما الطريقة التي عومل بها منفذو الانقلاب والمذبحـة فقـد اعتبرهـا             
تور عوده حلا وسطا بينهم وبين رئيس السلطة العسكرية إيرونسي، وهو           الدك

الذي كان قائدا للجيش في عهد الحكومة المدنية، وأصبح الحـاكم العسـكري           
: وهـو   :  لقد سلموا إليه السـلطة بـثمن        .   بعد القضاء على تلك الحكومة    

... كري  المحافظة على حياتهم، والاحتفاظ لهم بدور في عمليات الحكم العس         "
وقـدم  . . .  وعين الضابط الذي اغتال أكنتولا حاكما عسكريا على الغـرب     

ترضية للإيبو بإلغاء الدستور الذي اشتكوا من أنه  يمنح الشـمال إمكانـات              
وخلاصة التسوية ومـا سـبقها       . ."   )١٢٨(.السيطرة على الحكومة الفدرالية     

 :من تغيير
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 ،  وهذه رغبة الأيبوالقضاء على الحكومة المدنية الاتحادية 

إبادة زعماء الشمال ، بما فيهم رئيس الوزراء الاتحـادي، وكبـار ضـباط              
 الجيش

المنتمين إلى الشمال الإسلامي، وكذلك قتل زعيم إقليم الغـرب ،           
 ، حليف الشماليين

 .وفي هذا تحقيق رغبات الإيبـو أيضا
لي إلغـاء النظـام     إلغاء الدستور المكروه من جانب الجنوبيين الإيبو ، وبالتا        

 الإتحادي

واستبداله بنظام الوحدة البسيطة، المركزية السلطة، تحت سيطرة        
قلـت  تك ان لوبـذ .  حاكم عسكري من الإيبـو ، أي إيرونسـي       

بعد  ،    للإيبو بحكم السيطرة العسكرية     الكلية على البلاد     السيطرة
بحكـم الأغلبيـة    )  فولاني مسلمون  –هوسا  (أن كانت للشماليين    

 .ية وصناديق الانتخاباتالعدد
عدم معاقبة منفذي المؤامرة ، ليس بمجـرد الإبقـاء علـى حيـاتهم ، بـل                 
وبإعطائهم مناصب رئيسية في السلطة الجديدة ،حتى أن المتآمر الذي          
قتل حاكم الإقليم الغربي أكنتولا  قد عين في منصبه ، أي في منصب           

 .الضحية، حاكما للإقليم الغربي
 حسـب رأي  –يرونسي ، الذي توصل إلى الحل الوسـط  أصبح قائد الجيش إ  

الدكتور عبدالملك عوده ؛ أصبح رئيسا للدولة ، بـدلاً مـن رئـيس              
 .الجمهورية الذي ألغي منصبه

وإيرونسي هذا جنوبي مسيحي من الإيبـو ، نفـس المجموعـة            
 .العرقية التي انتمى إليها المتآمرون
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فـي الحـل الوسـط      أما الترضية التي قيل إنها قدمت للشماليين        
 :فتتلخص في نقطتين

، وهو شخصـية     تعيين إبن أمير كاتسينا حاكما على الشمال       -١
بالمقارنة مع شخصيات القادة الذين جرى اغتيـالهم ،    ضعيفة

 .خاصة أحمدو بللو ، وأبو بكر  طفاوة بليوا
 . إلغاء منصب رئيس الجمهورية  -٢

صالح الشمال قـد سـقط    لهذا الإلغاء      لكن أي أثر يمكن أن يترتب على  
لرئاسة  الدولة ، باعتبار أنـه مـن الإيبـو ، ومـن               بمجرد تولي إيرونسي  
 .المسيحيين الجنوبيين

     يبدو واضحا أن هناك احتمالا آخر لتفسير الحدث استبعده الدكتور عوده           
، مع أن كل الظروف والتطورات التي وصفها وتحدث عنها ترجحه ، وهـو              

لابا الأول والمذبحة التي تبعته كانوا متفقين مقـدما مـع           أن الذين نفذوا الانق   
القائد إيرونسي، إن لم يكونوا قد تحركوا بناء على توجيهاته ومن خلال خطة             
وضعها هو نفسه ،  وقد كوفئوا بعد نجاحهم في تحقيـق المهمـــة، وقـد                
 عرفنا مكافأة أحدهم الذي عين حاكما للإقليم الغربي بدلا من الحاكم المقتـول            

والواقع أننا لم نعرف المناصب التي حصـل  . الذي قتله هو نفسه ، كما ذكرنا      
فلماذا عرفنا إذن مكافأة السـابع؟       . عليها الستة الآخرون من منفذي المؤامرة     

المجموعـة   مجموعة اليوروبـا، من السابع كان :  الإجابة في نظري بسيطة  
رون فكـانوا مـن الإيبـو ،    العرقية الغالبة في الإقليم الغربي، أما الستة الآخ      

لبة في الإقليمي الشـرقي، جماعـة الحـاكم الجديـد           االغ المجموعة العرقية 
ولذلك ربمـا لـم تـذع    .  إيرونسي الذين جاءت كل منافع الانقلاب لصالحهم 

أو يصـيب    أخبار مكافآت الستة دفعا للحسد الذي قد يصيب الإيبو بـالإذى،          
 . إيرونسيالحاكم العسكري الإيبوي الجديد الجنرال
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     وقد أدى امتناع الجنرال إيرونسي عن معاقبة الضباط الجنوبيين الـذين           
نفذوا الانقلاب وقتلوا زعمـاء الشـمال المـدنيين والعسـكريين وحلفـاءهم             

 العداوات العرقية ، فتعرض الإيبو المقيمون في        تأجيج  دى إلى   أالانتخابيين،  
وا قـد أيـدو الانقـلاب الأول    الشمال إلى اعتداءات واسعة، خاصة وأنهم كان 

يـين  لاوعلى أثر ذلك بدأت موجة هرب واسـعة بفـرار م          . بحماسة ظاهرة 
كذلك اتهـم الشـماليون   . )١٢٩(الجنوبيين إلى الجنوب ، حيث موطنهم الأصلي     

الجنرال إيرونسي بالتحيز والمحسـوبية لصـالح جماعتـه الإيبـو؛  ورأى             
للسـيطرة علـى الشـمال      المسلمون في الانقلاب مؤامرة من جانب الإيبـو         

، بشـأن   وفسروا المراسيم التي أصدرها الحكم العسكري بزعامة إيرونسـي        
إلغاء الدستور ، وإلغاء النظام الإتحادي، وإزاحة رئيس الجمهوريـة لوضـع            
السلطة في يد إيرونسي نفسه، بجانب تصفية من قتلوا في أحـداث الانقـلاب        

لإضـعاف البنـى    " يـبـويــة إ" على أنها كانت بدوافع مسيحية       الدموية ،   
 .)١٣٠(السياسية في الشمال

 

 

 :الانقلاب الثاني ، وما تلاه من حرب أهلية

على أثر التغييرات الهيكلية التي نتجت عن الانقلاب الأول ، وعـدم             
لإنقلاب تحركـت   انفذي   م قيام الحكومة العسكرية بمعاقبة الضباط الجنوبيين       

 ـمشاعر الغضب والثورة لدى الش      ـ ماليينــ  عليـه روح الانتقـام      ت وتغلب
وقد قيل إن عدد القتلى من الجنوبيين       .  كـمـا ذكـرنـا قـبـل قـلـيـل   

.  بلغ ثلاثين ألفا، ولكن ربما الرقم الصحيح بـين ثمانيـة إلـى عشـرة آلاف      
ونزحت أعداد كبيرة من الإيبو المقيمين في الشمال حيث عادوا إلى مـوطنهم      

ب الجنـود الشـماليين فـي الحاميـات         وقد أصاب التوتر والغض   . الجنوبي
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لقد كان الشماليون يشكلون معظم مجموعات جنود       .   المتمركزة في الجنوب  
لقد وقع القتـال فـي المعسـكرات    .  المشاة، بينما كان أكثر الضباط جنوبيين  

وبجانب ذلك ارتفعت الأصوات التـي كانـت تطالـب      . بينهم وبين الجنوبيين  
 كما أنطلقت أصوات تطالب بانفصال الشـمال  بانفصال الجنوب عن نيجيريا ،   

وسـرعا  .  )١٣١(ردا على المؤامرة التي اعتقد الشماليون أنهم يتعرضون لها          
 .ما تغاقم الوضع

  :الانقلاب الثـاني
م، ١٩٦٦) يوليـو (     وقع الانقلاب الثاني في التاسع والعشرين من تمـوز          

نسـي ونظامـه   حيث تحرك عدد من  ضباط الصف الشماليين لتصـفية إيرو  
كما قتل الحاكم العسكري للإقليم الغربـي ، وكـان مـن الضـباط              .  الحاكم

 .المشاركين في الانقلاب الأول ونسب إليه قتل أكنتولا
     وعندما شعر المنفذون  أنهم أنجزوا مهمتهم بنجاح قاموا بتلسيم السـلطة            

ت  إلى مجموعة مـن الأقليـا      يإلى ضابط مسيحي اسمه يعقوب غاوون ينتم      
وقد ألغـى غـاوون إجـراءات       .  )١٣٢( منطقة الحزام الأوسط   في  الصغيرة  

إيرونسي التي حولت نيجيريا إلى دولة موحدة ، وهكذا عـادت الـبلاد إلـى             
 إلى تقسيم البلاد إلى اثتني عشـرة وحـدة           قام   كما أنه   .)١٣٣(النظام الاتحادي 

 .   بل الانقلابإدارية وانتخابية ، بدلا من المناطق الأربع التي كانت قائمة ق
والحقيقة أن الباحث الحالي تساوره الشكوك في نسبة تنفيذ الانقـلاب أو                 

.   الضباط الشماليين ، سواء كانوا ضباطا أو صف ضـباط  المؤامرة إلى صف  
ذلك أن اختيار ضابط غير مسلم، من إحدى المجموعات العرقية الصـغيرة،            

واحتمـالات ردود     من الصدمـة  إنما يشـير إلى تدبير مسبق ومحكم للتقليل      
الفعل العنيفـة من جانب الإيبـو الذين فقـدوا السـلطة بغيـاب الجنـرال               
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ويبـدو لـي أن العمليـة كانـت     .   إيرونسي وطاقمه من المعاونين والأتباع   
 وراءها شخصيات كبيـرة

  .وأدمغـة كبيرة أيضا، من الشمال

 

 

 :الانزلاق إلى الحرب الأهلية 

 أمر، فقد وقف حاكم الإقليم الشرقي ليوتننت كولونيل أميكا               مهما يكن من  
-Lietenant-Colonel Emeka Odumegwu أوجوكــوو-أودوميغــوو

Ojukwu      موقفا شديد المناوأة للإنقلاب الثـاني ولحكـم الجنـرال يعقـوب 
غاوون، وأعلن أن ذلك الإنقلاب الذي قضى على نظام الجنـرال إيرونسـي             

وقد رتب على ذلك أنـه لا يمكـن الاعتـراف           .   كان انقلابا ضد الشرعية   
. بالجنرال غاوون رئيسا للدولة الاتحادية ولا قائدا أعلـى للقـوات المسـلحة         

كذلك اعتبر أوجوكوو أن المذابح التي وقعت على الإيبو المقيمين في الشمال            
غداة الانقلاب المذكور قد قضت على أية إمكانيـة للتعـاون بـين الشـمال               

، في إطار دولـة     )جماعة الإيبو (وبـين الشرق   )  فولاني –سا  مجموعة الهو (
أما البديل الذي طرحه حاكم الإقليم الشرقي وذهب إلى أنـه          .   اتحادية واحدة 

الحل الوحيد المقبول من جانب الإقليم الشرقي ، فيتمثل فـي إقامـة اتحـاد               
كونفدرالي فضفاض، بحيث تغدو كل من الكيانات الساسـية المشـاركة فـي           

دولة كيانات مستقلة ذات سيادة ، تربطها بالشركاء الآخرين روابط أقـرب            ال
حسب طـرح الجنـرال     –ومن مستلزمات ذلك    . إلى التعاون الاختياري الحر   

 أن يكون لكل كيان ، أو إقليم، جيش مستقل، وشرطة مستقلة عن             –أوجوكوو  
 .الحكومة الاتحادية، وسيطرة كاملة على الموارد الاقتصادية للإقليم
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أكثـر  ) فدرالي(     أما الجنرال غاوون ومعاونوه فقد تمسكوا بنظام اتحادي         
تماسكا وأقوى وشيجة، تقسم في ظله السلطات والإيـرادات بـين الحكومـة             

كما طرحوا فكرة تقسيم الـبلاد إلـى        . الاتحادية والحكومات الإقليمية المحلية   
ز التقسيم على الأقـاليم     عدد أكبر من الأقاليم الأربعة القديمة ، على أن يترك         

ولا مراء في أن هذا الإقتراح لـم        . الأكبر والأقوى ، خاصة الشمال والشرق     
يكن في صالح الشمال المتميز بمساحته الواسعة وتفوق كتلته السكانية عـدديا           

ولكن يبدو أن الاقتراح صيغ لطمأنة الإيبو في الشرق وإزالة مخاوفهم مـن       . 
ن هذا التنازل لم يحظ بقبول أوجوكوو ومعاونوه        بيد أ . سيطرة الشمال الواحد  

من قيادات الإيبو ، فرفضوا أي تقسيم للإقليم الشرقي ، وأصـروا علـى أن               
 .)١٣٤(يطبق التقسيم على الإقليم الشمالي وحده وينحصر فيه دون غيره 

     وتبين هذه المواجهات، وما انطوت عليه من مواقف ومطالب، أن الإيبو           
لانقلاب الأول وبنظام الجنرال إيرونسي ويعتبرونـه وحـده         كانوا سـعداء با  
وهذا  يعتبر بحد ذاته دليلا شبه مؤكد علـى أن الانقـلاب     .   النظام الشرعي 

الأول كان من تدبير الجنرال إيرونسي وقيادات الإيبـو ، وأن ماسـمي بــ        
الذي أعفى منفذي الإنقلاب مـن العقوبـة، وأشـركهم فـي            " الحل الوسـط "

أما .   حكم المهمة إنما كان تمثيلية لإخفـاء هذه الحقيقة أو تمويهها         مناصب ال 
إصرار أوجوكوو وجماعتـه على تطبيق إجراء التقسيم على الإقليم الشمالي          
وحده مع استبقاء وحدة وحجم إقليمهم الشرقي فإنما يعني بوضوح أيضـا أن             

سيطرة فـي   غرضهم هو إضعاف الإقليم الشمالي بالتفتيت والشرذمة لتبقى ال        
تقليـدا ومـيلا نحـو الحضـارة     (أيدي الإيبو، الأكثر تعليما واســـتغرابا     

، والأكثر أهلية وقابلية للحصول على دعم الدول الاستعمارية الغربية          )الغربية
 .بحكم انتمائهم الديني
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وحيث فشلت جهود الفرقاء النيجيريين بحل خلافاتهم داخليا فقد بـادرت                
تماع في أراضيها ، في بلدة أبوري ، وقدمت مسـاعيها           للاج غانـا بدعوتهم 

وهكذا شـهد    .الطيبة لمعاونة الفريقين للوصول إلى اتفاق يحفظ وحدة بلادهم        
حيـث التقـى كبـار       جولة جديدة من المفاوضات   ) يناير(شهر كانون الثاني    

العسكريين النيجيريين ، وكبار قادة الشرطة، في أبـوري، برعاية الحكومـة           
  .  الغانية
وفي محاولة اللحظة الأخيرة للحفاظ على وحدة بلادهم نجـح الزعمـاء                

 نص على تبني نظام كونفدرالي فضـفاض        ،النيجيرون في التوصل إلى اتفاق    
فقد أطلـق زعـيم   : ذلك الاتفاق بسهولة ولم يتم التوصل إلى .  لأقاليم نيجيريا 

أقدم الشـرق علـى       تحذيرا بأنه إذا   Awolowoالإقليم الغربي  السيد أوولو    
 وفي نفس الوقت.   ترك الاتحاد فإن المنطقة الغربية ستفعل الشيء نفســه

طالب هذا الزعيم بســحب جميع القوات الشمالية الاتحادية المتمركزة فـي           
.  وقد وافق الجنرال غاوون على سـحب تلـك القـوات           .المنطقة الغربيــة 

) مـايو ( وفي شـهر أيـار       .منطقته وعاد المؤتمرون إلى نيجيريا ، كل إلى      
أظهـر   وقـد .   أصدر الجنرال غاوون مرسوما بتنفيذ اتفاق أبوري       م١٩٦٧

القادة الشماليون الذين كانوا يوصفون بالتطرف والتصلب ، مرونـة فعليـة،           
إذ وافقوا على تبني تشكيل اتحاد كونفدرالي متعدد الدول ، على الـرغم مـن      

 .من الاتحاد النيجيريأنهم كانوا أول من هدد بانسحاب الشمال 
أما حكومة أوجوكوو فقد رفضت خطة المصالحة على أساس التراضـي         

منطقة الشرق قد وصلوا إلى نقطة اللاعودة بالنسبة لعلاقاتهم          ، وظهر أن قادة   
وبالرغم من العروض السخية التي قـدمتها       . مع لاجوس وبقية أقاليم نيجيريا    

بموافقة زعمـاء الشمال، واسـتجابت     الحكومة العسكرية الاتحادية وحظيت     
لكثير من مطالب الجنرال أوجوكوو فإن المجلس الاستشاري للمنطقة الشرقية          
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 على اتخاذ قرار يؤيد الانفصال عن نيجيريا        ١٩٦٧) مايو(يار  آ ٢٦أقدم يوم   
، الجنـرال أوجوكـوو، أن      وزعيمه  حاكم الإقليم الشــرقي   وما لبث  .)١٣٥(

 فـي عبـارات شـديدة       ، وأكـد  ستقلال الإقلـيم     توجهه الحاسم نحو ا    أعلن  
 :الوضوح

“The East will never be intimidated nor will she be 
acquiesced to any form of dictation.   It is not 
our intention to be slautered in our beds.  We are ready to 
defend our homeland.  We are prepared to crush any 
aggressors (136). 

 شـرع بتنفيـذ إجـراءات الإنفصـال         وكما لو كان يسابق الزمن ، فقد           
 استولى علـى الأمـوال التـي        ١٩٦٧) مارس(والاستقلال؛  ففي شهر آذار      

يار آين من   ــلاثــوفي الث .   تخص الحكومة الاتحادية في الإقليم الشرقي     
ة فـي الإقـليــم     أعلــن قيـام الجمهوريــة الـمســـتقــل   ) مايو(

 " .Biafraبيافرا "الشـــرقي باســــم 
 تسـاور الحكومـة   ظلـت  لقد كان هذا القرار حاسما في تبديد أية آمال           

مكان تجنب الحرب الأهلية ،  إذ سرعان مـا          إالاتحادية وزعماء الشمال في     
 أعلن الجنرال غاوون حالة الطوارئ في جميع أنحاء نيجيريا ، ثم أماط اللثام            

وبعد .  عن خطة لإلغاء الأقاليم ، ولإعادة تقسيم البلاد إلى اثنتي عشرة ولاية           
اندلعت الحرب الأهليـة ، حيـث تحركـت      ) م٢٦/٧/١٩٦٧(أقل من أسبوع    

 .)١٣٧(الحكومــة الاتحادية للقضاء على الانفصال والاحتفاظ بوحدة البلاد 
عسـكريا ،  لم يكن البيافريون يأملون في هـزيمة الحكومة الاتحادية         

أولهما الاحتفاظ بالسيطرة على آبار     :  ولذا ركزوا استراتيجيتهم في اتجاهين      
 .النفط المهمة ، وثانيهما الحصول على الدعم الدولي والاعتـراف السياسـي           

ولتحقيق الغرض الثاني ركزوا على القيام بحملة دعائية في الخارج ، وفـي             
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لصعبة إلى شـركة علاقـات      الدول الغربية بشكل خاص، وأوكلوا المهمـة ا      
وقد ركزت الحملة الدعائية على مقولة أن البيـافريين هـم            .سويسرية عامة

وكان النجاح الـدعائي    . ، ثم مقولة أنهم يتعرضون للإبادة     )١٣٨(يهود نيجيريا   
. كبيرا وفعالا للغاية ، حيث حقق كثيرا من التعاطف مع الإيبـو البيـافريين             

والذخائر تصل إلى    انية، وبدأت الأسلحـة  وسرعان ما بدأت المساعدات الإنس    
بيافرا بجهود منظمات الإغاثة ، وجهود الجماعـات الخاصـة، والمنظمـات            
الدينية المسيحية في الولايات المتحدة وغرب أوروبا بطريقة تـدل علـى أن             

لقد استخدم الطيـران الليلـي       .التعاطف لم يكن مجرد صدى لمواقف إنسانية      
والغذائية ، وإمدادات الأسلحة والذخيرة فـوق منـاطق   لنقل الإمدادات الطبية    

وقد تم شراء معظم الإمدادات العسكرية المقدمة لبيافرا مـن سـوق          .   القتال
السلاح الدولية بمساعدات غير رسمية قدمتها فرنسا، ثم نقلتها إلى بيافرا عبر            

دوار ومن التحركـات والأ    . المستعمرات الفرنسية السابقة في القارة الأفريقية     
المذهلة والمثيرة في هذه الحرب أن الكونت كارل غوسـتاف فـون روزن ،              

مـن الطيـارين السـويديين       وهو سـويدي من النبلاء ، ضم إليـه عـددا         
تجعلها  واستخدموا خمس طائرات نفاثة تدريبية بعد أن أدخلت عليها تعديلات         

و ومن معـه  صالحة لخوض المعارك الجوية والقيام بالغارات القتالية، ونفذ ه        
السويديين هجمات وضربات جوية ناجحة ضـد المنشــآت          من الطياريـن 

العسكرية النيجيرية الاتحادية مستهدفين مساعدة البيافريين بالاشتراك المباشر        
وقد كان الكونت كارل غوستاف فون روزن هذا قائـدا لسـلاح            .  في القتال 

ة تكشـف لنـا عـن       والواقع أن هذه الممارس    .الجو الإثيوبي في وقت سابق    
الأساليب التي اتبعتها وتتبعها الدول الغربية الاستعمارية فـي حربهـا ضـد             
شعوب العالم الثالث، خاصة دول العـالم الإسـلامي ، حيـث تتخفـى وراء           
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الحذرة وتترك التنفيذ إلى المدنيين ،       الشعارات الإنسانية ، والمواقف الرسمية    
 .ذلكأو العسكريين السابقين ، وربما أكثر من 

ويبدو أن هذا التعاطف الغربي المتطور إلى دعم مادي ومشاركة فعليـة                 
إقليم بيافرا المنشق دفع بالحكومة الاتحادية النيجيريـة إلـى    في القتال لصالح  

ولم تكن موسكو لتضيع هذه     . السوفياتي طلب الإمدادات العسكرية من الاتحاد    
طائرات حربية سـوفياتية     تالفرصة الثمينة الســانحة، وسرعان ما انطلق     

 الصنع ، يقودها طيارون مصريون ، وبريطانيون ، لتقوم بهجمـات جويـة            
 .)١٣٩(أوقعت بالبيافريين خسائر فادحة 

لقد استمرت الحرب ثلاثين شهرا ، حيث بدأت في السادس مـن تمـوز                   
وعنـدما  .  م١٩٧٠) ينـاير ( كانون الثاني    ١٢م وانتهت يوم    ١٩٦٧) يوليو(

ن نهايتها كان ما تبقى في أيدي قوات بيافرا عشر مساحة أراضـي             اقتربت م 
ولم يـنس أن      وهنا هرب الجنرال أوجوكوو إلى الخارج،     .   الإقليم الأصلية 

يصطحب معه سيارته المرسيدس البيضاء ، تاركا للفريق الذي يريد التفاوض           
در أن هذه وقد ق.   مع الحكومة الاتحادية إعلان الاستسلام وعقد اتفاق السلام       

 . مليون قتيل نحوالحرب كلفت نيجيريا

 :فترة ما بعد الحرب الأهليــة

     بعد نهاية تجربة الحرب الأهلية كان طبيعيا أن تمر نيجيريا فـي بفتـرة            
حيث أن التوجهات المتطرفة أخذت حظها من التجربة وانتهـت إلـى             هدوء  
ادية مـع الجماعـات     ولقد كانت تصرفات الحكومة العسكرية الاتح     .    الفشل

ومن محاسن الصدف أن تلك الفترة تزامنت مـع         .   المهزومة لينا ومتسامحا  
أكتوبر العربية الإسرائيلية مما مكـن  / ارتفاع أسعار النفط بعد حرب رمضان     

وفي ظـل   .  الحكومة النيجيرية الاتحادية من الإنفاق بسخاء ، ودون حساب        
باعتبارهـا كبـرى الـدول      هذه الظروف المريحة بدأت نيجيريا تتصـرف        
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لا الإفريقية بالنسبة لمشكلات القارة والبحث عن حلول مناسـبة لهـا ، ممـا          
 .نستطيع الدخول في تفاصيله هنا

 فقد تآكلت شعبية حكومة     – نسبيا   –     وبالرغم من هذه الظروف الإيجابية      
 :الجنرال يعقوب غاوون في داخل البلاد لثلاثة أسباب رئيسية 

لي الصارخ حيث غرقت النخبة الحاكمة في عمليات نهـب        الفساد الما  )١
 .المال العام بكل وسيلة

لم تف حكومة غاوون بوعودها بشأن توجهها لإعادة البلاد إلى الحكم            )٢
 . الديمقراطي

لقد اعتقدت النخبة في أقصى الشمال أن الجنرال غاوون سمح للنفوذ            )٣
 .الجنوبي

اقفه وسياساته وإجراءاتـه    أن يحيط به ويؤثر في مو     ) الإيبو واليروبا (
وهكــذا نضـجت    .      ؛ وربما شجع على ذلك كونه مسيحيــا       

 .الظروف الباعثـة على التغييـر
م قامت  ١٩٧٥     وبينما كان الجنرال غاوون خارج البلاد في منتصف سنة          

مجموعـة من الضباط الشماليين بالاستيلاء على السلطة، بزعامـة ضـابط           
 فولاني ، اسمه مـرتـلا رامـات       –موعة الهوسا   من مج " راديكالي"شمالي  

وكان لمـرتلا محمد برنامج إصلاحي صارم ، لم يلبث         .    محمـد) رحمة(
ولم يستثن الجيش والعسـكريين،     .   بتنفيذه بكل حزم وقوة    أإلا قليلا حتى بـد   

دون ضرورة ، مع انغماس كثيـرين        فقد رأى حجم القوات المسلحة متضخما     
ضابطا أكثر من نصفهم      اد، ولذا فقد فصل مائة وسبعين     من الضباط في الفس   

مـن    من مجموعات الأقليات ، كما اختصر ما يقرب من مائة الف جنـدي            
والتفت .   )١٤٠(حجم الجيش الذي بلغ ربع مليون رجل خلال الحرب الأهلية           

تفعيل الإدارة المدنية ، وأراد أن يبث روح الالتزام بالنظـام فـي              مرتلا إلى 
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بتضخم عدد موظفيها من غير ضرورة ؛ ولـذا اسـقط    عاملة المترهلةالقوة ال 
 .     عشرة آلاف وظيفة

     ومن ناحية أخرى بدأ مرتلا محمد المسيرة لإعادة تمـدين الحكومــة            
وكان ذلك مـن الأهـداف التـي        .   م، بدلا من عسكرتها   ١٩٧٩بحلول سنة 

 وعرضها، الأمر   تطلعت إليها مختلف فئات الشعب النيجيري في طول البلاد        
 .الذي أكسبه شعبية كبيـرة في ختلف المناطق

     وفي ميدان السياسة الخارجية والعلاقات الدولية عمل على تعزيز مكانة          
وأبرز مثل لذلك اعترافه    .   نيجيريا، متبنيا سياسة وطنية متحررة من التبعية      

، والولايـات  بالحركة الشعبية لتحرير أنغولا، الأمر الذي أثـار دول النـاتو        
 .  )١٤١(المتحدة خاصة 

     ولم تطل أيام مرتلا محمد ، إذ تعرض للإغتيال بإطلاق النار عليه بينما             
الخاصة لأداء صلاة الجمعة في الثاني من شهر شـباط           ذاهبا في سيارته  كان  

من منطقة الحزام الأوسط يدعى      وكان الذي اغتاله ضابط   .  م١٩٧٦) فبراير(
ويعتقـد علـى نطـاق واســع أن وكالـة      .    )١٤٢(  Dimkaدمكا          

المخابرات المركزية الأميركية تآمرت مع عدد من المنشقين للقضاء عليـه،           
علمت بهذه الأنشطة ، وأعطت حق اللجوء السياسي         وأن الحكومة البريطانية  

للتحقيق مـعـه بشـأن اغتيـال مـرتلا       ليعقوب غاوون الذي كان مطلوبـا    
إلا قلـيلا، مـا زال     الزعيم الذي لم يلبث في السـلطة    وما زال هذا  .   محمد

يحظى وتحظى ذكراه باحترام كبير في الشمال النيجيـري ، حيـث يحتفـل              
.)١٤٣(وفاته كل عام ، حتى بعد عشــرين سـنة من حادث اغتياله             بذكرى
  

 Olusegun     وتولى السلطة بعـد مرتلـي محمـد نائبـه أوباسـنجو        

Obasanjo    وقد أعلن الـرئيس الجديـد التزامـه        .   روبا ، وهو مـن اليو
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وحافظت البلاد على   . حماسته  له ، وإن لم تكـن   هبالسياسة التي سار عليها سلف    
نفس السياسة الخارجية النشطة ،  مما أبرز أهمية نيجيريـا في نظر القـوى              
الكبرى ، ومن مظاهر هذا الاهتمام قيام الـرئيس جيمـي كـارتر ، رئـيس          

الأميركية،  بزيارة نيجيريا زيارة رسمية وهو ما زال فـي           الولايات المتحدة   
 .)١٤٤(منصب الرئاسة 

وسارت حكومة أوباسنجو في طريق بعث الحيـاة الديمقراطيـة والحكومـة            
المدنية باتخاذ الإجراءات المناسبة والممكنـة، وإجريـت الانتخابـات سـنة            

 بعـد انيـة  م ، وسلم العسكريون السلطة للمدنيين لتقوم الجمهورية الث        ١٩٧٩
) شيخو( منافسة حادة بين مرشحين للرئاسة حصل أولهـما ، وهو شــيهو           

شـغاري على خمسة ملايين واربعمائة وتسعين ألف صوت ، بينما حصـل            
  علـى أربعـة   Obafemi Awolowoمنافسه الرئيسي أوبافيمي أوولـوو  

ولم يصـل شـاغاري إلـى       .  صوات الناخبين أملايين وتسعمائة ألف مـن     
 .ة الجمهوري إلا بعد مجابهة مع خصمه فـي المحكمة العليارئاس

      لكن الجمهورية الثانية كانت قصيرة العمر ، إذ سرعان ما أنهى حياتها            
لقد فشلت التجربة الثانيـة     .   م١٩٨٣انقلاب عسكري في آخر يوم من سنة        
 م للتأقلم مع حكومـة مدنيـة      ١٩٦٠التي خاضتها نيجيريا منذ استقلالها سنة       

ديمقراطية ، حيث وجدت البلاد نفسها ممزقة بيـن الإلتزام الفلسفي العميـق            
 بالديمقراطية والقرف والاشمئزاز  العميق من الفساد المالي والإداري، 

والمصالح الشخصية ، واستخدام العنف ، تلك الصفات السلوكية التي طبعـت        
 .)١٤٥(العمل السياسي الحزبـي 

ى دوامـة الإنقلابات العسكرية ، والصـراعات            وهكذا عادت نيجيريا إل   
تنتقل من عهد شيهو شاغاري المـدني إلـى         لالحزبية والإقليمةوالعرقيــة،   

 قاد الانقـلاب ضـد شـاغاري وأنهـى     يعهد محمد بخاري ، العسكري الذ  
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م،  إلى انقلاب عسكري ضد بخاري قاده        ١٩٨٣الجمهورية الثانية نهاية سنة     
م، إلـى عهـد الجنـرال       ١٩٨٥) أغسطس(ا في آب    الجنرال إبراهيم بابنجيد  

وكـان نظـام    . م١٩٩٨م وحتى سنة    ١٩٩٣ســاني أباتشـا بدءا من عام      
 ـ        أباتشـا هو الأكثر إغراقا فـي      تالفساد المالي والإداري؛ ولـذا فقـد قام

م أبـوبكر وأنهـت     لاعصبة من الضباط يتزعمها ضابط شمالي اسمه عبدالس       
 باسـتعادة   )م١٩٩٩ مايو   – ١٩٩٨أكتوبر  (كر    وقد تعهد أبو ب       .عهد أباتشا 

وعمد إلى تنفيذ ما وعد به على عجل، وتم ذلك         المدني والديمـقراطي،    الحكم
واجراء انتخابات فاز فيها الـرئيس      دة ،   وتشكيل أحزاب جدي   بتعديل الدستور، 

العسكري السابق أولوسيغون أوباسنجو ، بثياب مدنية، بعـد أن تخلـى عـن       
 .عسكريتـه

والحقيقة أننا لم نجد جديدا في هذه التقلبات التي تلت نهايـة الجمهوريـة          
 لما ســـبق ، لا غنـاء فـي متابعــة            ا نمطي ا تكرار  كانت الثانية ، وإنما  

لقد صار البلاغ الأول الذي يصدره كل حاكم جديـد          .   استعراض تفاصيلـه 
، وإعـادة   يتضمن التعهدات نفسها بالقضاء على الفساد ، وإصلاح الاقتصاد          

" الديمقراطيــة "وقد أعيدت   .  الخ. .. الديمقراطية والحياة السياسية المدنية     
م برعايـة نظـام    ١٩٩٩)مـايو (إلى نيجيريا في التاسع والعشرين من أيـار         

حيث أعيدت  كما ذكرنـا ،    ،    )م١٩٩٩-١٩٩٨(الجنرال عبدالسلام أبو بكر       
لى عجل؛ وفي إطـار    ية ع ــالأحزاب السياس  صياغة الدستور وأعيد تشكيل   

السرعة المحمومة لإحداث التغيير والعودة إلى الديمقراطيةلم  يرتب الوضـع          
ية الجديدة في   ــوهكذا حملت البنية السياس   .   الجديد لينضج على نار هادئة    

 . )١٤٦(أحشائها جراثيم أوبئة العهود العسكرية والمدنية السابقة 
ة وعـدم الاسـتقرار والأزمـات             ويبدو أن نيجيريا ستستمر في المعانا     

ولسنا نقـول   .   السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى آماد لا يعلمها إلا االله        
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هذا من قبيل التشاؤم ، بل نقوله استنادا إلى أدلة ملموسة من سـلوك الطبقـة         
ففضلا عما نقلنـاه    .  الحاكمة التي لم تقو على هجر ما ألفته نيجيريا من فساد          

تيمي سوبيرو، تجابهنا ونحن نراجع بعض الصحف النيجيرية        عن الدكتور رو  
" الـديمقراطي "بنظرة طائر أمثلة مذهلة تؤكد استمرار الفساد في ظل العهـد            

 ٢٦(ففي مقالها التحليلي الرئيسـي      .   الجديد بمقاييس أكبر وانحرافات أفظع    
 الصادرة فـي  Abuja Mirrorقالت أسبوعية أبوجا ميرور  ) م٢٠٠٠يوليو 
، في معرض تناولها للمجموعة المحيطـة       )أبوجا(اصمة النيجيرية الجديدة    الع

إن مقر الرئاسة منتن بالفســـاد المـالي والإداري         :  بالرئيس أوباسـنجو   
ضـة الفسـاد    هعلى الرغم من السياسة المعلنة لإدارة الرئيس أوباسنجو لمنا        

مـن  أن كثيـرين    "  موثوق جـدا  "ونقلت  الجريدة عن مصدر      . والانحراف
معاوني ومساعدي الرئيس غارقون  في الفساد إلى الأعناق ، وهم يحصلون             
بانتظام على مبالغ يبتزونها من أفراد الجمهور الذين يتصلون  بهم للحصـول       

 عـن  " المصدر الموثوق"وقد تحدث لنا . على نوع أو آخر من أنواع المحاباة    
ن بهذا السـوء    رجل أعمال سويسري أعلن أن الوضع في مقر الرئاسة لم يك          

في يوم من الأيام طوال السنوات الثماني عشرة التـي تعامـل فيهـا ذلـك                  
وأضاف أنه حتى أثناء عهد الجنرال أباشـي        .  السويسري مع المقر الرئاسي   

أن يطلب  "الذي بلغ الذروة في الفساد فيما سبق لم   تكن تبلغ الجرأة بأحـد                 
ولقـد وضـعت منظمــة      ."    )١٤٧(منك رشوة وأنت في مقر الرئاســة       

 نيجيريا في المنزلة رقـم  Transparency Internationalالشفافية الدولية 
م بعـد أن  ٢٠٠٠و١٩٩٩على رأس الدول التي يهدها الفسـاد للعـامين       ) ١(

" الـديمقراطي "ومما زاد الطين بلة في العهد     .   قبل ذلك  ٢٧كانت في المرتبة    
ه على نفسه أثناء الانتخابـات      الحالي أن الرئيس أوباسنجو لم يف بوعد قطع       

بالإعلان عن مقدار ثروتـه؛ وقد جرد النكوص عن الوفاء بذلك العهد مـن             
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قبل الرئيس، جرد حملته الأخلاقية القوية لمكافحة الفساد من صدقيتها، ومـن           
 .)١٤٨(أي مضمون أخلاقي حقيقي 

 
 
 
 
 
 

 :خــاتـمــة

ريـا ، بعـد هـذا    وإذا كان لنا من استنتاج نهائي بالنسبة لوضع نيجي        
الاستعراض لدور عسكرييها في مجالات الصراع السياسـي، فإننـا نقـول            

 :باختصار شديد 
     إن حالة نيجيريا حالة فريدة لا تماثلها في ذلك أية دولة أخرى مـن دول             

 الدولة  تكوين   وأصلها في طريقة     المعضلة  لقد كانت بداية    .  العالم الإسلامي 
 لقد جرى التأسيس وفـق المصـالح البريطانيـة          .النيجيرية بشكل اصطناعي  

ولـم يكـن    .  الآنية في تلك الفترة ، وحسب الرؤية المستقبلية لتلك المصالح         
هناك أي أساس صالح لحشر هذه الكتل والمجموعات البشرية المتباينة تباينـا            

ولكن بعد أن عاشت هذه الجماعـات       . واسعـا في كل شيء في قفص واحد      
لاستقلال، فترة تقرب من مائة سنة ، تولد لديها قـدر           مـعا قبـل وبـعـد ا   

بيـد أن هـذه   .   صغير من الشعور بالانتماء إلى نيجيريا والوطنية النيجيرية     
 .المشاعر تصطدم بواقع صلد لم تلينـه المحاولات الســابقة

 
 الاســـتنتاجات الخـتـامـيــة
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 وفهـم دوافـع     بعد هذا الاستعراض، الذي حاولنا من خلاله استكشـاف             
وأهداف العسكريين في العالم الإسلامي من وراء خروجهم من الثكنات ومن           
إطار المهـنـة الرســمية ، للقيـام بدور ســياســـي مباشــر أو           
مـتوار، تبين لنا من خلال الحالات التـي اســـتعرضناها أن الظـاهرة             

 تبـين أن   كذلك فقـد  . تسـتعصي على الدخول في الأطر التنظيرية المتداولة      
الحالات التي استعرضناها ، وهي الأهم والأكثر تعقيدا بالنسبة لتجـارب دول        

وينطبـق   .، تسـتعصـي على التصنيف في نماذج نمطيـة       العالم الإسلامي 
ذلك أيضا على الحالات التي مررنا بها سريعا من خلال النظـرة المحلقـة ،          

ين الحالات موضـوع  ويبدو لي أن عدم التوافق ب .دون توقف فـي ساحـتها 
البحث وبين الأطر النظرية العامة المتداولة إنما يعود إلى أن تلك النظريـات             
قد وضعت وصممت استنادا إلى دراسـات أجــريت علـى مجتمــعات             

 . مســتقرة سياسيا وثقافيا واجتماعيـا ، إلى حد كبير
ا تعاني  أما مجتمعات الحالات التي تناولناها بشيء  من الدراســة فإنه              

من عدم الاستقرار السياسي والـثقافي والاجتماعي، كما أنها تعاني من تدني           
مستوى الوعي الجمعي الوطني ، ومن التسلط والدكتاتورية ، والاضـطراب           

ولا مـراء   .   الاقتصادي ، وأخـيرا من الضغوط والمؤثرات الخارجيــة      
اعل علـى نحـو     وتتف،  في أن هذه العوامل الســلبية تغذي بعضها بعضا         
 .ســلبي وتولد نتائج سلبيــة تزيد الصورة قتامـة

تعاني من  كانت  فالدولة العثمانية كانت دولة عظمى شكلا وتاريخا، لكنها              
حزمة من الأمراض ، لعل من أهمهـا التخلف الثقافي والتركيبـة السـكانية             

 قوالـب   لقد جمدت العقول على    .غير العادية ، والضغوط والتآمـر الخارجي     
فكر العصور الإسلامية المتأخرة،  مقـرونـة بعقدة التعالـي التي تـرفض           
الإقرار بالضعف أو الدونية ، وتتردد كثيرا في قبول مبدأ إعادة النظـر فـي              
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وهذا الموقف الثقافي لم يكن محصـورا  . الأنماط التقليدية السائدة عبر القرون    
ومتجذرا في عقول وقلـوب  في المستوى الحكومي الأعلى ، بل كان مغروسا     

لقـد كـان مـن المسـتحيل علـى       .    الناس من كل المستويات الاجتماعية    
الإمبراطورية العثمانية أن تنعم بالاستقرار أو ينطلق  فـي أرضـها قطـار               
الإصلاح بينما  تكوينها البنيوي  يضم شعوبا وجماعات عرقيـة لم تنس مـا              

نيين وعلـى أيـدي الجيـوش       كابدته وأجيالها السابقة علـى أيـدي العثمـا        
 .العثمانيـــة في الفترة التي سبقت ضمها إلى إمبراطورية بنـي عثمـان           

ومهما قيل عن تســامح العثمانيين في التعامل مع رعاياهم مـن الشـعوب             
غير الإسلامية فإن ذلك التسامح لم يستطع أن يمح مـن الـذاكرة الجماعيـة          

الملوك والأمراء والقادة الأبطال    مرارة الهزيمة والإذلال ، وذكرى الزعماء و      
وحتى لو حدثت   . الذين سقطوا وهم يدافعون عن شعبهم وأرضهم ووطـنـهم       

درجة من النسيان لدى قطاعات من عامـة الناس في فترات الرخـاء وقـوة       
الإمبراطورية فإن انحدار الدولة إلى مرحلة الضعف المعروفـة ، وكشـف             

ي القيادات الثقافية ، وبفعل التحريض      المخبوء من الذكريات المؤلمة على أيد     
الخارجي من الدول الطامعة في أراضي الدولة ، ومـن العناصـر الثقافيـة              
والدينية الخارجية ، بجانب المعاناة من الفقر والتخلف وسـوء الإدارة وعـدم    
الاستقرار في القرنين الأخيرين من عمر الدولة ، كـل ذلـك كـان كفـيلا               

كم كان مفيدا لو    .ماد وإذكاء ما تنوسي من أحقاد     بكشـف الجمر من تحت الر    
أن الدولة العثمانية قامت طـوعا وعن قناعة بفتح الطريق أمـام الشـعوب             

 الخاضعة لها للتحرر والاستقلال إن رغبت فـي  - غير الإسلامية   -الأخرى  
لكن عقدة التعالي الجاهل الواهم لم تكن لتسمح بطرح هـذه الفكـرة،             .   ذلك

 بنت ذلك العصر ، ولم تكن مقبولة فيه أو مما يخطـر علـى               التي لم تكـن  
ممثلة في جمعيـة الاتحـاد      " الحركـة الإصلاحيـة "وعندما انتصرت   . البال
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والترقي وتركيا الفتاة التي نجحت في السـيطرة علـى مقاليـد الأمـــور              
 زادت الأوضاع ســوءا بمحاولة فرض سياسة       ؛وإقصاء غيرها من الساحة   

 ي على غير الأتراك ، كما مر معنـا،التتريك القسـر
لا مراء  . كما حاولت خلع العثمانيين المسلمين من جذورهم الثقافية الإسلامية        

في أن التطرف القومي العنصري يعتبر كارثــة كبرى بالنسبة لأي دولـة            
هـذا إذا أغضـينا عـن       .  أو بلـد متعدد الأعـراق في تكوينه الدييمغرافي      

عة الاتحاد والترقي المرتبط بالماسـونية وما وهـو        البرنامج الســري لجما  
 .أبعـد من الماسونية في ظننا

فإذا انتقلنا إلى مثال الضباط العرب العثمانيين فإننا نجد حالة فـريدة            
؛  لقد ســقطت الدولة العظمى التي كانـوا من مواطنيـها وانخرطوا فـي       

لمنظمـة السياسـية    العمل الســياسي لإصلاحها ، كما سقطت الجمعية ، ا        
السـرية ،  التي ضمتهــم تحت شعارات الإصـلاح ولقنـتهم اعتقـادات             
ومفاهيم جديدة بعيدة عن تفكير الناس في مجتمعـاتهم العربيـة الإسـلامية ،      

 سـقوطا  - بالنسبة للضباط العـرب  -وكان سقوط جمعيـة الاتحاد والترقي    
كما هو معلن   -كم  سقطت من الســلطة والح   : مضاعفا ، لقد سقطت مرتين      

 كما سقطت في تجربة الإصلاح حين لجأت وهي فـي  -وظاهر على السطح   
السلطة إلى ممارسات أقبح وأكـثر إيلاما من كل ما كان ينسب إلى السلطان             

فقـد رأينـا كيـف مـارس     .   الـخ …" الرجعي"عبد الحميد الثاني وعهده   
 ورأينا  إلغاء الدستور ،    الاتحاديون  الاستبداد والقمع والتسلط  والاغتيالات و       

والهزائم المنكرة التي أضاعت مناطق كانت جزءا من الدولة العثمانية طوال            
خمسة قرون ، هذا فضلا عن سياسة التتريك ، والإذلال القـومي للعـرب ،               
وإعدام الضباط العرب واضطهادهم وإبعادهم إلى الأقاليم النائية ، وغير ذلك           

ندما عاد الضباط العـرب إلـى أوطـانهم         وع .مما مررنا على ذكره سريعا    
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الأصلية ، التي كانت ولايات عثمانية ، وجدوأ أنها سقطت في أيـدي الـدول       
الاستعمارية ، وألفوها مقهـورة  بوجود جنود الاحتلال الأوربيين ، بجانـب            
تمزيق الوحدة التي كانت قائمـة ووأد أمل الوحـدة التـي كانـت مرتجـاة               

 من أولئك الضباط العرب اختار ، أو قبل         اًن  عدد  وهكذا وجدنا أ  . وموعودة  
 لعدم وجود خيار آخر ،  أن يلقي بمرساته مع المحتلين الغربيين ، لا               ،مكرهاً

ولكن عـن يـأس ، وعـن    _  كما كان يحلو لبعضنا أن يقول        -عن خيانـة   
 مفادها أن الطريق الوحيد المفتـوح       ،ت تحت ضغط القهر   لد و ،اجتهاد ورؤية 
الاسـتعمارية المسـيطرة ،    نهوض من خلال التعاون مع القـوة      هو طريق ال  

وبجانب هـؤلاء  .  والتعامل معها للوصول إلى الأهداف الوطنية بتدرج وأناة       
باعوا كل شـيء مـن      و  جعلوا المنافع الشخصية هدفا نهائيا       ربما وجد أفراد  

 .أجل تحقيقها
ه من نـوع معقـد   أمـا مثال الجمهورية التركية فهو فريد كذلك ، وتفرد       

وخاص جدا ، فهذه بقايا إمبراطورية سقطت لتوها تحت سنابك خيل الغـزاة             
من علـل    الذين انتهبوا كثيرا من أراضيها ، وتركوا ما تبقى منها يعانــي          

وتزخر المكتبات بكثير من المطبوعات عن نشأة الجمهورية ، ودور          . متعددة
حداث وتتابعها ، وهـي     مصطفى كمال والكماليـة، وترسم صورة لتطور الأ      

صورة تشـوبها الدعاية المسرفة ، مما لا يمكن مناقشته فـي هـذا الحيـز               
لقد نشأت الجمهورية فـي انطلاقـة ذات    .الضيق ، وفي هذا الموضع بالذات    

وقد ظلت تحت سيطرة عسكرية منذ       .صبغة عسكرية ، وفي مساق عسكري     
رة اتفـق معظـم     م ، وما زالت ، باسـتثناء فتـرة قصـي          ١٩٢٣نشأتها سنة   

 .المؤرخين على أنها فترة ديمقراطية ، أو أنها الفترة الديمقراطية الوحيدة
على أن هناك حقيقة في غاية الأهمية لم يلحظها ، أو لـم يحفـل بهـا                      

المؤرخون خلاصتها أن عسكرية الحكومة، أو إخضـاعها للعسـكر ليسـت            
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إن .  ء الوطني التركـي   سياسة يتبناها الجيش التركي كوحدة من وحدات البنا       
العسكرة القائمة لا تمثل مشهد مواجهة بين العسـكر  فـي جانـب ورجـال            

الواقـع أن كتلة صغيرة منظمة داخـل        بل.السياسة والحكم في الجانب الآخر    
الجيش هي التي تتسلط وتتحكم بشكل تسلطي وقسري في الأغلبية السـاحقة            

 مما أوردناه فـي الصـفحات       داً واح ولعل مثلاً . من الجنود والضباط الأتراك   
إلى الذاكرة هنا يكفي لتأكيـد هذه الحقيقة التي أشـــرنا           السابقة نستعيـده 

 :إليهـا
جـرت  ) م١٩٦٠-١٩٥٠( في الفترة الديمقراطية التي شهدتها تركيـا             ف

الشهود من الأتـراك وغيـرهم ؛         انتخابات حرة مرتين ، حرة بشـهادة كل      
 ات الأولى إسقاط الشعب التركـي لحـزب الشـعب         نتخابلاوكان من نتيجة ا   

الجمهوري ، الحزب الكمالي المتحـالف مـع العسـكر والمتلقـي لـدعمهم              
لكن الأرقام مهمة هنـا لإيضـاح مـدى         . وتعاطفهم من منطلقات أيديولوجية   

 .:الرفض الشعبي لما يمثله الكماليون وحزب الشعب الجمهوري
س للكماليين على أربعمائة وثمانيـة      لقد حصل الحزب الديمقراطي ، المناف 

، بينما لم يحصل حزب الشعب الجمهـوري إلا علـى           )  مقاعد ٤٠٨(مقاعد  
وعند نهاية الدورة البرلمانية بعـد أربـع        ).    مقعدا ٦٧( سبعة وستين مقعدا    

أجريت انتخابات جديدة في موعـدها القـانوني ، فحصـل الحـزب              سنوات
بينمـا  )  مقعـدا ٥٤١ (     ين مقعـدا الديمقراطي على خمسائة وواحد وأربع    

 ٣١(حصل حزب الشعب الجمهوري الكمالي على واحد وثلاثين مقعدا فقـط            
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قيادة الحزب  الديمقراطي كانـت قيـادة              ).مقعدا

 .، لا دينية، وليست إسلامية) علمانية(عالمانية 
حـزب الشـعب    بيد أن هذا الرفض الشعبي شـبه الكامـل لتوجهـات                 

الجمهوري والمنظمة السرية المسيطرة على الجيش لم يقنع العسـكر بتـرك            



- ٥٠٨ - 

الشعب التركي يختار حكومته ويخضعها للامتحان خلال أربع سـنوات هـي         
 قامـت  عمر الدورة البرلمانية ، ليثبتها بعد ذلك أو يسقطها وينحيهـا ، بـل               

نقلاب عسكري هو    تتكون من ثمانية وثلاثين ضابطا بتنظيم ا       ةة عسكري ـئـف
 الضباط من أنفسهم مجلسا عسكريا ، كما        وشكلالأول في عصر الجمهورية،     
غير أن التسلط لم يقف عند حد إسقاط الحكومة         . أشرنا في غير هذا الموضع    

فعـدا عن المحاكمات والسـجون     .   القائمة ، بل تعداه إلى ما هو أبعد بكثير        
 صـير الجـيش نفسـه ضـحية    والإعدامات التي تعرض لها المدنيون ، فقد     

أخرى ضمن ضحايا الروح التسلطية العدوانية التي مارستها الأقلية الصغيرة          
 أصـحاب الرتـب الصـغيرة   الضباط  ونظرا لإحساس .المتحكمة في شئونه  

بصغر حجمهم داخل الجيش فقد عمدوا إلى تسريح وإبعاد مـائتين وخمسـة             
من أصل مـائتين وسـتين       )  لواء ٢٣٥(   برتبة لواء  وثلاثين  ضابطا كبيراً   

ثم انتقلوا إلى الرتب الأدنى قلـيلا فأحـالوا خمسـة آلاف             ).٢٦٠( ضابطا  
 . )149(من رتبة عقيد ورائد ونقيب على التقاعد )  ضابط٥٠٠٠(ضابط آخر  

 التي تمسك بخنـاق الجـيش التركـي         ةالمنظمة السرية العسكري  : إذن       
 ممثلا  -در حق الجيش التركي     تصادر حق الشعب التركي المدني ، كما تصا       

  في خدمة بلده والالتزام بولائه للشعب التركي-في أكثرية ضباطه وجنوده 
والمنظمـة الســرية التـي تمـارس كـل أعمـال      وليس للأقلية المتسلطة  

 .التخويف والقمع والطرد من الجيش والسجن، فضلا عن اضطهاد المدنيين
بناها وتعبر عنها السـلطة العسـكرية   وعندما ننظر في التوجهات التي تت      

 - من حين لآخر -القهرية التي تجدد 
طرد وفصل كل ضابط ذي شخصية قوية من الجيش إن لم يكن من أتباعها ،               
نجد أنها نفس  توجهات تركيا الفتاة وجمعيـة الاتحـاد والترقـي بـذاتها ،               

 خلالـه  التوجهات  المعادية للإسلام ، وللحضارة والتاريخ الذي ظهرت مـن       
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 للإسـلام  المعاديـة وما زالت تلك السلطة العسكرية السرية .  الدولة العثمانية 
للعرب ، والمتحالفة مع الصهيونية والماسونية ، الأمر الذي ظهر واضـحا            و

في السنوات الأخيــرة من خلال التحـالف غيـر المقـدس بـين تركيـا               
 .وإســرائيل

 ــبعويبدو لي أن هذا الخانوق سيظل ممسكا              ق الجـيش التركـي ،      ـن
غيـر أن   . إلا االله سبحانه وتعـالى     والشعب التركي لفترة قادمة لا يعلم مداها      

شدة الضغط والقمع المكشوف ستوسع دائـرة الأعـداء والمسـتنكفين عـن             
وقبول القهر، خاصة عندما يترك كل ذلك آثارا سلبية علـى حيـاة              الخضوع

الرفض السلبي إلى عمل     سيتحـولالأغلبية من الجماهير التركية ، وإذ ذاك        
ومثل هذه العملية إن حدثت قد تصـحبها        . منظم لإزاحة الكابوس، بأيد تركية    

وانهيارات وخسائر بشرية ومادية كبيرة ،  وقد تدخل البلـد فـي        اضطرابات
 .إلى شــاطئ الأمان  دوامة من نوع جديد ، وقد تنجح في الخروج بـه

جار والشقيق حياة أفضل في ظـل الحريـة         إننا نرجو للشعب التركي ال         
 أهدافه ويحدد مسـيرته علـى ضـوء         ويصوغالتي ينظم في أجوائها حياته      

 .احتياجاته ومنابع شخصيته الوطنية والثقافيـة
وعندما ننظر في الظروف التي تحرك من خلالها العسكريون العراقيون               

جـد تمـاثلا   سياسيا نجد تفردا وخصوصية في بعـض الجوانـب ، بينمـا ن            
ومشاركة في جوانب أخرى من حياة المجتمع العراقي مع نظيراتها في بعض            

فمن الخصـائص التـي     .  الأقطار الإسلامية الأخرى ، خاصة العربية منها      
 :انفرد بها المجتمع العراقي 

 .الدور المؤثر لتحركات العشــائر العـراقية )١
فـي حيـاة    تأثـير قـيم الباديـة القوي والظاهـر بشـكل ملفـت          )٢

 .المجتمع وتحـيزاتـه
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 وجود أقلية كـردية كبيرة في الشمال متصلة جغرافيا بأقـليــات           )٣
 .كردية أخرى في بعض دول الجوار

 إنقسـام الأغلبيـة الإســلامية الساحقة بين شــيعة وســنة ،           )٤
 وانقسام السنة بين عرب وأكراد

 .            وتركمان
تشابــهت ظـروف المجتمـع العراقـي     أما الجوانب المؤثرة الأخرى التي     

 :بالنسبة لها مع ظروف مجتمعات عربية أخرى فأهمها
 .وجود قوات بريطانية على الأرض العراقية -١
 - وحـدة الـبلاد العربيـة        - وجود التيار والتوجه العام الوحدوي       -٢

 .)من الاستعمار والتبعية له(والتحرري 
 . وجود الأحـزاب العقائدية -٣
لسـطينية وتحمس الأغلبية الشعبية لمناصـرتها       تأثـير المشكلة الف   -٤

 .والمشاركة العملية في ذلك
 . محاولات بعض السياسيين استغلال ضباط الجيش واستغوائهم -٥
 الفســاد الحكومي في إدارة مرافق الدولة بما فيه مـن السـرقات             -٦

 .واستغلال المنصب والمحسوبية
ماعيـة ،    العجز الحكومي عن حل المشـكلات الاقتصـادية والاجت         -٧

 .وتحقيق طموحات المجتمع
 . سوء الأحوال الاقتصادية ومعاناة الطبقات الفقيرة -٨
 . الأحزاب الشخصية والعشائرية والتقليدية -٩

له تأثير ، بدرجـة أو   ولا مراء في أن كل عنصر من هذه العناصر كان           
 - أو أقحموا     -أخرى ، في تشـكيل دوافع العسكريين الذين أقحموا أنفسهم            

في ميدان السياسة ، كما كان مؤثرا في صياغة وتحديـد أهـدافهم، سـواء               
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صيغت لهم ولقنوها لضمان انقيادهم أو صاغوها بأنفسهم وأقنعـوا الآخـرين           
بيد أننا نعود ونؤكد أن بعض هذه العناصر كانت ذات أثـر             .بمشاركتهم إياها 

ى أقـل   كبير وواضح في تحدي الدوافع والأهداف ، بينما كانت عناصر أخر          
 . ، قلة تقترب أحيانا من درجة العدمتأثيراً
 نصل إلى الحالة النيجيرية في محاولتنا لتحديد الدوافع والأهـداف           وأخيراً    

السياسية في ذلك البلد الإسلامي الواقع في أقصى         التي أقحمت العسكريين في   
 .الغرب بالنسبة لعالمنا الإسلامي

 
لختامية على ما ورد فـي اسـتعراض    في ملاحظاتي ا-كنت قد أشرت         

الدولة النيجيـريـة بأوضاع ومشــكلات لا        إلى تفـرد  -الحالة النيجيرية   
فيها العسكريون   نجد مثلها في الدول الإسلامية التسع عشـرة التي اقتحــم        

 : ومن غير تكرار لما سبق أن أوردناه نقول.   ميدان النشاط السياسي
الأهداف ، فيما يخـص نيجيريـا ، توجـد دوافـع         إنه بالنسبة للدوافع و        

وأهـداف مشــتركة ، أو متشابهة كما توجد دوافـع وأهـداف لا تحظـى        
باهتمام عام في مختلف المناطق النيجيرية ، بل ينحصر تبنيهـا والاهتمــام         

 فبالنسـبة   .بهـا في منطقة معينـة دون غيرها مـن المنـاطق النيجيريـة           
 :للأهداف المشتركة نجد

 هناك رغبة وحرص في كـل منـاطق وأقـاليم الدولـة             كانت )١
النيجيرية على إنهاء  وإزالة الفسـاد المـالي والإداري بكـل            

 .تشعباته
وكانت هناك رغبة وحرص على تحسين الأوضاع الاقتصـادية       )٢

 العامة للدولة، وتحسين ظروف حياة

 .المواطنين ورفع المعاناة عنهم
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جيرية ورفع شـأنها ،     وكانت هناك رغبة فـي تقوية الدولة الني       )٣
لكن هذا الموقف والتوجه الذي يترتب عليه كان ضـعيفا لـدى            

، كما كان ضعيـفا من     )عسكريا كان أو مدنيا   (الشخص الواحد   
حيث انتشاره بين رجال الجيش أو بين المدنيين على السـواء ،            

 كما كان ضعيفا من حيث انتشاره
 . في المناطق النيجيرية

يمية والخاصة فتتمثل في حـرص أبنـاء كـل إقلـيم                 أما الأهداف الإقل  
ومجموعة عرقية على تعظيم حصة إقليمهم وكتلتهم العرقية مـن السـلطة ،             
والسـيطرة الاقتصادية ، والثقافيـة ، على حساب الأقـاليم والمجموعـات           
العرقية الأخرى، واصطحاب الرغبة والحـرص والعمـل علـى إضـعاف            

  .الأخرىوإخضاع المناطق والكتل العرقية 
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